يسم الله الرحمن الرحيم 


َكل اعملوا فسیرو الله عملكم ورسولة وَالْمؤْمِنُقَ " وسترجوق إلى عالم ایب 
والشهادة یب بما تم تَحْملُونَ ,105) 
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لدعم الجمعية يمكن الإتصال على الارقام التالية 
qi 00218911000338‏ 00218924666440 ايميل kasemyosha5@gmail.com‏ 
يمر التبرع حتى بكروت الانترنت 
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الطبعة الأولى 


AVAYE مرح‎ TAY 


حقوق الطبع محفوظة لدار المصراتي 


۰ كان من زملاء مصطفی کال - اتاتورك - وعيته وزرا للداخلية, 


٠ قام برحلة من مديئة طرابلس الى مرزق والصحراء الکبری‎ ٠ 


© المؤلف عبد القادر جامي ۸ - ۱۹۶۹ م 


عام ۱۹۰۸ انتخب نائما عن فزان في جاس اامعوان العؤاني 


رصف رحلته في هذا الکتاب الشيق عام ۱۹۰ ۰ 


له من الولفات : . الأتراك القره‌مانلبون 


طرایلس ديار ال 
وغدد من القالات والدراسات العاسة عن لا تقر في الات 
والصحف التركمة والأوروبية , 


ی 


© المترجم : عمد مد عمر الأسطى - من موالید طرابلس ۱۹۰۰ م 


٠‏ درس بطراپلس وهاجر إلالديئة البورة وبلاد الشام رركا وام 
#صيلة معد مدحت باشا الصناعي بأزمبر. 
+ تخرج عام ۱۹۲۰ وعاد إلى وطنه ليسا . 


, اشتغل في حقل التعليم خمسة رعشریل عاما‎ ٠ 


. عام ۱۹۵۵ عين 


لثارخبة بطرابلس . 


. فشر عدة مقالات وحوثاً ارخية في الصحف الليبية‎ ٠ 


رمد التركية والايطالية , 


و الناشر : دار المصراتي - مؤسسة ثقافية - الجهورية العربية الليبية - 


طر ابلس - ص.ب ۲۵۰۰ 


چ 


مقرم ولعررین 
بقام علي مصطفی الصراتي 


هذا کتاب ا رجل تري .. كان ضابط) مبعدا إلى طراباس في أواخر 
العبد العؤاني » عندما كانت طر ابلس ولاية مرتبطة بالدولة العؤائية . 

وكانت البلاد في نظر الحا كين في اسطامبول آنسذال .. جرد صحراء . 
پرسل إليها المفضوب عليهم وغدت منفی المثقفين والأحرار .. وابعاداً لطلاب 
المثفوقين والكتاب.. عندما كانت الدولة متفسخة في طريق الانحلال.. ومزالق 
الا 

وقد تآمرت على دولة الخلافة عدة عوامل .. من الداخل ومن الخسارج . 
وكانت دسائس آوربا تعمل للاطاحة ذه الدولة حتى كان التمبيد للاستعیار 
والاحتلال في المساطق العرببة .. 

عاش عبد القادر جامي في ليربا فترة طويلة وتقلد عديداً من الوظائف .. 
ومكث في طراباس وصحاری فران أربعة عشر عام .. وهو في مطلع شماه 
وعنفوان فتوته .. وقام برحلة هامة من مديئة طرابلس إلى مرزق وغات .. 
وقطعها على ظپر هجين وسجل انطباعاته وملاحظاته عن الرحلة . 


و کانت دراسة حادة .. موضوعية .. عن آقالم الصحراه .. ره 


کے 


ومنالشما .. والاودية » ال رثات والخيوات .. والمواقع الأثرية . 
ربصیات الضارة القدمة. . وحالة اجتمع الذي شاهده والعادات.. والتقالید.. 
والأعراس .. والأغاني والرقص .. والأسواق .. والقوافل .. والتجارة . 
Nl,‏ راقال . مللندر .... والطوازها .. واهل لواحات ولد ۳ 
باتكل 

ود ما يتعلق بظروف فزان آنذاك .. الق كانت توج المتفيين والمبعدين 
حتى ضاقت سحون فزان عنم کا يحي هو عن التقارير الر سمية التي ساشدها ره 

ولقد انتقد الفساد الإداري وإهمال الدولة لاقام فزان وما كان بعائبه 
الشعب في هذه الأصقاع النائية. وكان عبد القادر جامي. .مرهف الجس.. دقيق 
اللاحظة کتب يأسلوب أديب .. وإحساس إنسان صادق الوجدان .. وبروح 


التصف الذى بکره القساد . 


وقد حفظ لنا فى كتابه لوا من العادات والتقالمد و الازیاء وحوادث التاريخ 
والحباة الاجتاعية وأساليب الحضارة الصحراوية.. وتحدث عن الطوارق ولغتبم 
و كتابتهم وذاق معهم الأطعمة وام في الخيام .. 


كانت رحلئه و 


اثفة ١5.‏ م وكان رفيقه ى الرحلة الستر «هانس فثر » 


البريطان ,, 


بدأت الرحلة و 


واواما ومعال اما فسا 


ستمبر عندمتا وصل إلى واحة 


... التي كانت عاصة فزان .. شهران في الطريق على هحين فى 


صسف قائظ .. 


كانت رحلة شاقة , 


وصعة و للكدها جميلة .. ومتعة و لكنها مفندة . 


ولعل ذروة جماها وفائدتها أن حفظت انا في هذا الکتاب تلك المعلومات 


ا 


والحقائق الهامة .. والملاحظات العامية الدقيقة .. التي تطلعنا على تاريخ 
فزان » وأحوال فزان » تلك المنطقة الغالية من الوطن الليمي .. وكتابه هذا 
يعد من المصادر الهامة .. والمراجع العتمدة ومن الوثائق المبنية على المشاهدات 
والتقارير والآراء الموضوعية .. في أسلوب يبعد عن الجفاف .. وعرض شق 
بعد عن الانسياب .. ومادة دسة سهلة التناول . 

دنا بامانه وصدی .. وأرقام وصور ورسوم .. هو فنان وكاتب واع.. 
عتاز بعمق الملاحظة .. ودقة الدراسة . ولولا حه الوامض .. وقلمه النايض 
لضاعت هذه الصور التی رسپا بقلمه وآلة التصویر ایض .. لضاعت هذه 
اللقطات من حباة الشمب الکافح الصبور الذي كان يتأ أشد الأ لتلك الحالة 
الجائرة التي وصلت إلبها البلاد والإهمال في الإدارة. . 

إنه تركي مس فيه إنصاف وحب للاصلاح » وكان فرحا بصدور الدستور 
لعل نوافذ النور تنفتح وبوادر الإصلاح تثمر .. وأحب فزان .. وعاش بها .. 

بل كان مثا ها في مجلس « المبعوثان » منتخباً من أهالي فزان . 

0 

کان عنوان الکتاب ( طرابلس غريدن صحراء كبيرة دوغري ( طبع 5 

اسطامبول في مطمعة - نیشان بابکبان مطبعة سي عام ۱۳۲ ه . 
ل 

وكان عبد القادر جامي يدرك أهمية الوطن اللسي فمو يشير منبها المسئولين 
آنذاك . 

[ يجب علينا أن ننظر إلى ولاية طرایلس ءا بستحق موقعها في وط 
البحر الأبيض التوسط من أهية ... ] 

وفي أكثر من موضع يبدي الاهقام والنصح .. 


ج24 


وكان من أمنياقي ا إلى القارىء العربي كتبا باللغة 


التركة ؛ 
Jl e‏ کتاب مود ناحي وأخه نوري.. وقد قدمته لناب صديقي الأستاذ 
أل الدين إحسان وقام بترجته . 
© والکتاب الثاني .. هذا الذي نقدمه السوم للقراء فى ثوبه العرن . 
وکن کی القراء أن يعرفوا عن عبد القادر جامي شا وهم يقراون 
رحلته إلى فزان ! 
۰ 


© عبد القادر ر حامي من مواليد اسطامیول عام ۱۸۷۸ م . 
والده الفريق محمد مثير « باشا » . 
ووالدته عائشة الصديقة . 


أتم تحصيله الابتداني و الاعدادي باسطامبول » ودخسل الكلية العسكرية 
حيث 2 برتبة ملازم عام 55 .. وعين بلواء الفر رسان بطر ايل سالغرب. . 


3 ۱ 
وتزوج عام 0 م بنت الحاج «أحمد بك » وهو أيضا من الأترالا ا 


المثفمين ف رض فزان فى عهد السلطان عبد اليد . 


ل اي 3 


عرف بعطفه عی الاحرار وعنیته بلضین الیعدین . ۱ 


کات ولاية «ر 
و کانت ولاية و رجب باشا » من عام ؛ “كام ای ۰۸ ۰م وکانت ولاته 


بن آحسن الفترات بالنسبة الى غيره من الولاة . 


کان رجلا مب الاصلاح رر على إحباط مناورات ايطاليا وفرنسا 
3 
و كانتا تتسایقان للاستيلاء على ۳ . کان من الرجال الدين توت بالأحرا ا 


۰ CAE 


1 


والمثقفين .. وقرب إليه « عبد القادر جامي » وغيره . 

وكانت الصلة به وشيقة إلى حد أنه أطلق عليه لقب « جامي » وهو أحد 
التصوفة الأعاجم الذين يعرفهم دارسو تاريخ التصوف .. والأدب الصوفي . 

وعبنه « رجب باشا » قاممقام .. وقائداً لمنطقة « غات » » وري الى رتبة 
« قول آغاسي » وذلك الظروف الطارئة من جراء التوسع الفرنسي على حدود 
لميا ومناوراتهم في تلك المناطق من منافذ الصحراء ومداخلها . 

وبقي عبد القادر جامي هناك الى عام ۱۹۰۸م . 


وعند صدور القانون الأساسي وما عرف باطرية والشروطبة » كانت فرصة 
للأحرار في كل مكان بالدولة العئانية والبلاد العربية .. التي كان يكافح شعبها من 
أجل الحرية. انتخبعبدالقادر جامي تئب عن متصر فية فرانفي بجا ا 
کا انتخب من طرف الشعب ا ا سدم المثقفين 
ف أنحاء لاوم الأعضاء : سلمان الباروني » وصادق بن الحاج » ومد رس 
الزاوي » ومصطفى بن قداره » وود ناجي » وعمر الكيخيا . هؤلاء كانوا 
نواب ليبيا في احلس . 

کان عبد القادر حامي يعرف » فضلا عن اللغة التر كية » اللغات : العربية 
والفرنسية والألمانية . وف أواخر عمره تعلم الانكليزية . 

بعد أن أصبح نائبا في مجلس المبعوثان كان بقضي عطلته المرلانبة بين 
طر ابلس وفزان . 

كان أحلى حدیث له کا يحي لنا ولده - الپندس سرمد بایکوت في رسالة 
له .. هو الحديث عن فزان .. وشعب فزان .. والصحراء . كان بتذکر في 
أيامه الآخيرة هجينه الذي كان يحوب به الصحارى البعيدة .. كان يحب أهل 
الصحراء .. وذ كرياتهم . وعند وقوع الفزو الايطالي الفادر كان في غات 


ا 


و استدعته الادارة السوولة ال اسظاميول فسافر عن طريق تونس .وحاول 
أن يقوم بواجبه کنائب في البرمان في عام ۰۱۹۱۵ 

وعند قيام الحرب العالية الأولى التحى بالجيش التركي الى عام 2۱۹۱۸ ٠‏ 
وأثناء التحركات السباسمة في تر كيا وأيام حرب الاستقلال هناك كان من زملاء 


مصطفی كال أتاتورك .. كان من مساعديه . ۾ وزیا للداخلية . 


وفي عام ۱۹۲۰ عن عبد القادر جامي عثلا في احلس الكبير الثري .وكان 
مثلا للحكومة الكالية في روما . 

وكان العضو الثاللي في الوفد التركي في مفاوضات لندن . 

وفي عام 14م تقاعد عن العمل الر سمي .. وتفرع للدراسات وحساة 
العم والبحث , 

توفي عبد القادر جامي فى شهبر نوفمير 1545 م. 

كان له من العمر إحدى وسیعون سئة . 

وله غير هذا الكتاب أيضا : 

۵ الآتراك القره مائليون . 
۳1 ديا 


ر شنت صور اه ال 


ذلک المید نی لبسا . 
© وله عدة مقالات عن 


عا ردراشات .. وذاكريات . 


ونشرت له الصحف التركية والأوروبية , 


وإذا كان المؤلف صديقا للقارىء 
ومن حق القاری: آن یعرف .. ويثعرف على هذا الصديق 
فان ربط هذه الصداقة وصلتها هو الترحم . 


اولح 


م0 
وله ا وان | 

e‏ 0 ۳ ان 
م 0 ا بر که 


م من لام 2 


من حق القارىء ایضا أن يعرف شثا عن المترجم من هو !؟ 
©( الاستاد عد الاسطى ال 
مجال الدراسات والتاريخ ضلع وسمم . يفيد كل دارس . . يأخذ بيد كل باحث. . 
یعیش بين الاوراق والوثائق غير ضرق ولا كز .. ولا متحرم .. في باط 
و کرم عامي برشد كل حائر .. في سراديب التاريخ ودهاليز الوثائق .. فیکون 
كالجندي الحپول وراء الأيحاث التي تقدم للجامعات والماهد الدراسية في ليبيا 


والبلاد العربية .. وأوروبا .. أساتذة .. ودكاترة .. وصلوا إلى الدکتوراه 


س غريباً عن ال الترجة الآمينة وهو أستاد له في 


بفضل مساندته وترحته وإرشاده .. ولولاه اتخيطوا .. هو مصدر موئوق . 
واطلاع واسم .. وصير الدارس .. 

وهو من موالمد طر ابلس فى شهر تر قار ۸۱۹۰۰ . 

تلقى تعليمه فى المدرسة القرا ثبة عحلة الضپر ة . 2۰ بالمدرسة الايتدائية 1 

وقبل أن يتم تحصياه الابتدائي غزت أساطيل ایطالبا شواطىء طرابلس .. 
لاع ری 

وبعد الصلح الواقع بين ايطاليا وتركيا عام 1515م هاجر مع أسرته إلى 
الدينة المنورة عن طريق الاسكندرية وحيفا.. وواصل مد الاسطی تعليمه 
الابتداني الا راا ا دا يي 
اج مع آسرته انتقل ال دمشی وبروت وآزمیر .وق انا استقر مناك 
لاتام تعلیمه الاعدادي والثانوي .. في معبد « مدحت باشا ااصناعي ». وتخرج 
من هذا اامهد بدرجة جید جدا في جميع العلوم والفئون .. 

وني عام ٠157م‏ عقب ارب العالمية الأولى رجع إلى أرض الوطن واشتغل 
مع والده بالتجارة . 

وق عام او امعيدن مد رس بالمدارس الابتداثية يعد حاحه ف هذا الامتحان 


الذي عقد خاصة لمتقدمن للتدریس مدرسا..فادی في حقل التعلم 


واجبه التربوي بدافع الإحساس والغيرة الوطئية في أحلك ظروف الاستعمار 
الابطالي الغاشم حيث كانت سلطات الاستعمار تحارب الثقافة والحرف العربي . 

قام بواجبه المقدس في ختلف مناطق البلاد : في البل الغربي .. وأراضي 
فزان .. وطرایلس ., طيلة خسة وعشرین E‏ في عام 0 م عبن 
مفتشا على مدارس منطقة ترهونة ومسلاتة وغيرها .. ثم مفتشا في مخازن 
المعارف .. ونقل في تلك السنة -۱۹۵0 - الى داثرة الحفوظات التاريخية 
امتا ها ومشرفا عام .. ومترج) , 

وفي دار الحفوظات وجد الرجل المثقفغابتهو آدی عن هذا الطريقرسالته 
العامية . كتب عديدا من المقالات و اللاحظات فى الصحف والجلات . 

وساعد - کا آشرنا- جمسع الدارسين والباحثين الذن بطر قون بابه ..وخاصة 
في التاريخ اللبي والوثائق التي تحتاج الى ترجمة من اللفة التركبة . 

و ترحم کتاب « طرابلس غرب » لحمود ناجي و أخده .مع زمه أدم 5 
ولا بزال مد مد عمر الاسسطر 


الأول في دار الحفوظات التاريخة . 


ين لبعد 


في الوقت الحاضر - ۱۵۷ - المترجم 


ورات دار ااصراني للنشر أن تسهم في المكتة الل 


۰ بنقدم کتاب 
عبد القادر جامي .. بترجرة عمد الاسطى ۰ ولنترك القاریء ... مع الکتاب 
في رحلته الشقة . 


علي مصطفى المصر اتي 
طابر ۳ 
ديسمير ۱۹۷۳م 


مقدمة المؤلف 


عندما ات رأعی تقد هد السطور التواضعة المتعلقة بطراباس والصحراء 
الكبرى إلى قرائي أدرك إدرا كا تام بأني م أ آتقدم باثر فني پناسب الوضوع إلا 
انق ساء ررض مشاهداتي وانطماعاتي ومعلوماتي التي اکتسبتها أثناء تنقلي في شال 
00 ايل لس الغرب في وظائف متعددة 0 عشرة سنة وأخيراً آناء 


نق ال فزان ومأموريتي في غات الشاقة الطويلة التي قضيتها بين التوارق » 
0 معلوماتي عن الناطق الصحر اوية التي على طرق تجارة السودان والسکان 
الذين يعيشون في تلك المناطق . 

لا أرغب في كتابة وقائع رحلتي الأخيرة في يوميات متتابعة لي لا عل 
القراء تتبعها» لذلك آسف لعدم الکتابة عن الأيام السارة التي قضینها مع رفيقي 
في الرحلة المستر « هانس فشر » مندوب الحكومة البريطانية في برنو بکل 
ذكرياتها» تلك الرحلة التي ابتدأت ف بولمو ۱۹۰۹ من‌طر ابلس وانتهت في سستمبر 
في *رزق ۰ آي مدين بتقدیم واحب الشكر لشخصة العابي القدر للا فام به نحو 
مواطي من عمبل نسانی ومساعدة قدمة . 
في آوائل سنة ۱۹۰۸ فر من مرزق عشرة من احکومین الساسین المنفيين 
فزان ووصل ثانية منوم إلى برنو في حالة برثى لها من البؤس والاحتماج 
فقام الستر هانس ساعد م وحمايتهم وتكيد مصاريف احسمعة في إرساهم إن 


5-1 


أوروبا على حسابه. وکا أقدم شكري - وأا فخور بتقديمه - لقنصل بريطانيا 
بطرابلس الستر الوارس الذي كارن اليب في تعرفي برفيى قم کالستر 
ا 

أرجو منقرائي أن يتبعوني بقليل من الصبر ثي رحاتي الصحراوية الصعبة هذه 
التي سأعرف فما طراباس التي كانت ترصف علد الاسطنيوليين منذ زمن بعيد 
: قصور أمراء القرون الوسطى 


معن ل د زان التي في أقصى 


غبفة كحجرات السجون الظلة المرعية ا 


القدية أو في دهاليز الطءقات ال 


الجئوب وها دينهها من طرق صحراوية بکل وضوح . 


في الوقت الذي تطغى فيه أوروبا (التي ازدادت نفوسها وفت ثروما بفضل 
الل والاستقرار الذي نانفا ) و رای التي ليس ها صاحب في الربع 
السکون من العام بخطوات جريئة لنجد لا للذين لا يحدون في أوطاتهم بجالاً 
لنشاطهم وتحقيق أرباح وافرة في تشغيل رورس أمواهم - يحب علينا نحن 
العغانسین ان ننظر إلى ولابة طر 0 الغرب ما دستحقه موقعها في وسط البحر 
ال المتوسط مه ن أهمبة لازمة . 


ان طرايلس الغرب التي انتقلت إلينا بواسطة أبطال منالبحارة العثانبين مع 
غبرها من أقطار الشمال الافريقي في الوقت الذي كانت فيه ا منشغلة في 
تطاحن القرون الوسطى الداخلية » تلك القطعة 5 ورثناها من أنقاض الدولة 

الأموية- تراجع عنها العم الثاني تدريحيا إلى آخر معقل له بطر ابلس الغر ب التي 
كانت في نظر الحكم الفاسد لا ت تصلح إلا لتکون منفى المثقفين الذين يعشقون 
الحرية والإنسانية . ان نظر الإدارة السابقة لطرابلس الغرب نفهمه من رد وزير 


للداخلية في ذلك العرد على |شمار من ولاية طرابلس بأن سحون فزان 
كافية سای المثفيين بقوله : 


ما ماز 


و 
« إن سجون فزان لازمة جداً وحب الاشعار 
MD‏ ۰ 


لقد کانت طر ابلس بمزارعها الواسعة مخزنا لمون دالاسية لارو 


مانيين وتشهد 


- 


مدينة طراياس 


وممناوها 


E 


من طرابلس 


ارب[ 


( 


اض السدود وال ود 


الآ ثار المنتشرة على طول ساحلما وقي اتجاه صحار 
مجاري الأودية التي تصليها الآن شموس الصحارى الحرقة » تشبد كل هذه الآ 
والبقايا بأنه كان هذا القطر ماض لامع تسوده السمادة . م تكتف طرابلس في 
زوا فرصة الاستفادة من موقعپا الذي 


ا بأواسط افریق] - فتقدموا حو 


القرون الأولى لى ذا بل ان الرومان 
منحته ها الطسعة» اك الاستفادة من 


انوب.وتدل على ذلك | ثار ه, أرة الصحراوية القدعة التي تصادف 
فى غات وحرما . 


ان المناسات والاتصالات التي کاذت سائدة منذ زمن القت 


بن والرومان 


كونت في لمسا عنصراً تمود على تحمل مشای تحارة القو افل عبر 


بأ و اسط افر ب 


الصحراء؛وقد عرف اللببيون لدی افریقما السوداء كمثلين لجسم الجنس الاببض 
ر ر و ممع انس الايد 


تشكرم عليها حيث 


افريقما 


1 ا 
ي توارثوها عن اجدادم يحب | 


بقوا عافظن على 


التغيرات التي اوها الاو 
سائل الصحراء وضعف حكو 
ي » الذي مكن من از ال الستار 


ترا على القفز 


والتعرض للغارات التي 


إن الرحالة ااشهیر « ر 


افر يقيا الوسطى عن العام المتمدن والذ 


الكائنة وراء هذا الحجاب البحث والتنقيب یقول : « ان من بريد أن یکون 
حاكا على السودان ( النبحر وتشاد ) يحب أن يستولي على طر رای الا 

انما ل الطرق للاتصال بقلب افریقیا هي الطريق التي تتحه منطر ابلس حنوبا. 
لقصرها عن سم الطرق الممتدة . من سواحل الجر الاب ض التوسط اطتوية 
۲ 


الاعتقاد سائداً از ل آن بدأت طلائع الاستهار الاو رولي تتقدم خطوة خط 
احبط الاطلسي 


ووجود حطات عامرة على طوها في مسافات متقارية 


وقد بقی هذا 


خطوة من 
لن أطراف محيرة تشاد وقتکنت من حوز خزائن افریقا 
الر ية 9 0 أن قاعدة « من برد آلامستةر رار ر في السودان يحب ا 
حا ا علىطر ابلس» قد دط| لکا إلا أن فكر م تأسس قرب ر لاتصال 


3 


أواسط افريقيا بالمام المنمدن يتوقف على التمکن من طرابلس لا زالت سائدة 
وحقيقة لم تنقص قدمتها الاو ا 


ان مشروع الفرنسيين لد سكة حديدية الذي يقي على الورق منذ سنين إذا 
أمكن تطبيقه ولو في مستقیل عمد فإن اق ال اردط ا ا رودا 
التحارية دافريقية الوسطى هو الخط الذي عتد من طرابلس حنوداً . 


اني لا أريد الخوض في البحث عن نظر الإدارة السابقة إلى طر ابلس التي 

هي آخر موضم لخط رحمتنا في شال افريقيا » ولا عن ی 
مكانتها في الميزان السياسي وض البحر المتوسط ولا عن احقلات التيارات 
والمطامع السياسية المستقبلة التي ستواجهها . إلا أنني سأعرف مواطني الناطق 
التي تمكنت من مشاهدتها آثناء رحلتي دقدر ما شاهدته وفرمته لا کون فكرة 
لدى خباینا التحمی المعتمد على نفسه التحفز ولفت نظره إلى هذه الولاية 
المسكينة المجملة المنمزلة ا حرومة من مساعدة الوطن الأم والتي تحتاج إلى عنصر 
إداري فعال مضحي وذ كي أكثر من غيرها منالولايات العغانية .. وسأکوت 
انا وفقت في لفت نظرم إلى هذه الولاية 5 


طرائاس الغرب في ۱۲ کانون الاول ۱۳۲4 ه 


۵ ديسمير 1594م 
عبد القادر جامي 
ملاحظة خاصة : 
تبت بمض الا 2 وأغنية التوارق حروف لاتينية لعدم خبطا 
کتبت يعض الأمماء البربرية وأغنية التواری روف لاتيشة لعدم ضیطم 


ی 


A 


میم همطل رب 


إن ار راضي الصحراء الكبرى الرملية الواسمة المستولية على شال افریقیا 
حنوباً اللمتدة می الشمری إل 1 سکون الوت العسق » و أراضی الجادة 
القاحلة والسرير الصخري التي حا لت جبال الأطلس العالية کنافس 9 دون 
اتصافا بالبحر الابيض التوسط - تتمکن من الاتصال بامواحه البراقة الصافبة 


يي ساحل سرت . 


ان الخليحين السمبین عند اطفر افيين پالسرتن ها احاءان ف إن او اسط 


افريقيا بالساحل الجنوبي من البحر الأبيض والمدأ لأقصر الطرق التجارية الشاقة 
عبر الصحراء لاتصال أواسط افريقما مدا البحر الذي كانت تخر عبابه سفن 
الامم المتمدنة القدعة كالفشقيين والموانمین وم تزل تعبره المواخر اطحديشة . 
ومیناء طرابلس يعد من أعرق المراكز التجارية الى أسست علىهذا الساحل» 
وبتعبير أثمل :ان طرابلس هي أقرب ميناء تلتقي فيه الصحراء الكبرى بالبحر 
ونقطة اتصال بين قوافل السفن الآتية من الشمال بالقوافل القاده 

من الجدوب . 


ومدينة طر ابلس عندما ينظر الما من البحو- لوقوعپا على أرض منخفضة - 


< ۰ 


تمدو جميلة حذابة تا ذنها البيضاء | خاصعة المتوجة باللون ال خضر وقلعتها القديمة 
التي تناطح جدرانها الأمواج وبرج منار مينائها الذي يتوجها بارتفاعه ومبانيها 
المتناسقة نوع ما على الشاطیء ونخيلها التسع المتد شرقاً عل طول السا جل 
4 ل وراءه الأراضي الرملية المملة القاسية . 


مىناء طر ابلس الطبيعي الواسع الذي تحميه سلسلة من الصخور التي تمتد من 
الغرب إلى الشمال الثسر قي ومفتوح من الناحية الشرقبة افتتاحا کلب من المکن 
افراغه إلى هیناه عصری متكامل عصارف <زئية . 


إذا تعديت الضواحي العامرة نسبيا على طول الساحل ودخلت المدينة من 
أحد أبواب أسوارها ترى المدينة القديمة م » وهو منظر بری ف کل 
الدن القدعة الحاظة بالأسوار ؛ ومناز ها الخنقة التي ليس ها نوافذ وشبابيك . 
ويحتمع كل النشاط التجاري والصناعي اط ا 5 تى هذه الملدة القدية 
فیحصولات السودان وافریقبا الوسطى وتور الواحات والنتحات الصناعية 
الحلية والبضائع الاوربية تلتقي كلها في هذه الأسواق» فريش النعام الذي يجاب 
من كانم وبرنو حضر للتصدير ف طرابلس؛ والعاج والجلود وما يصاع منبا من 
ا ومصنوعات الدواخل كالمطاطين والأردية الصوفية والقطنية وزرابي 
مصراتة توجد كلها في هذه الأزقفة کا ترى معروضة في الموانيت المظهة 


پسوی الرباع . 


و نت تری ف أسواقها حانوت] لسع أرقى أدوات الزينة وصيدلبة دتوسطمما 
حانوت لسع الخضروات والفواکه» وعلى قرب منیا حانوت يقال لبسم الواد 
الغذائية ومجانبه دکان لصنع الأحذية كلا مناظر غير متحانسة وفوضی تختص 
ا آسواق شم فنا . 

وترى في أسواقبا الضيقة هذه صباح يوم ات معدل ال دا تاح امن 
کل شموب ان ريفلا تختاط بنماذج من سكان حوض البحر الابيض الوط 


اد 


لود والضباط 


نا من تلف البلاد 
والكولأوغلية الختاط 
والعربان احترفین لنقل البضائم بالإيل عبر الصحراء وقليل من الوارق الملثمين 


ې والبدو وور الل رالغات وال ره الف 


ا من برنو وواداي وباغرمي- کل هذه 


أو معرضا جميع الأجناس 


والزنوج القادمين من اقاصى او اسط افرد 
6 : ك 


الاجناس في حركة ذهابا وااباً تشکل مشهد 


بل المحمطة بها ۳۲۰۰۰ ذسمة منم ۳ 


رابلس مع سکان بساتين ال 


ر ؛ آلاف من ااا ویشکل أكثرية هذه الجالية المالطيون الذين هم أقرب 


الناس لشموب الشمال الافرية 


شوارع المديئة الجديدة خار ج السور القدم متسعة وال 


ان الفوضی وعدم التناستی الخاص داشر و 


مرق يتحلى هنا أدضاً حبث بصادفك كو 


الزنرج مقام من اغصان النخبا في قاعة خالدة محاور عمارة حديثة , 
ف یا ا 27 


وعلى بعد من ذلك على حافة أحد البساتين الميلة خبمة قدهة بالبة م 


سره و سور المدينة من الجبة الغردية مباشرة أك 3 
مسامیر الاحذية والتعال البالية وعلى 
من المالي الجديدة التي بد بدأ ت تزين الشوارع الواسعة کل هذه الناظر 


لمضادة ا ا 5 


تحتمی تحتها 
لبسم كل ار دوات من 


مسافة ول 


یل واحة طرادلس يبدأ من سورها وكان 


يتل كل الاحياء خارج ااسور 
ال دیع عصر مذفى »© و نحت ظل هذا النخيم ل الذي يفصل البحر الادسض 
المتوسط عن رمال الصحراء الحرقة ة وفضل المياه الجوفية التوفرة وط 
الو اسعة» 00 على أصول الري العتمقة - تند ال تين والمزارعالتي تنمو فيها كل 
أنواع | ر الأمرة و اضر نحو الشرق 

فكل 00 ال بسا 


بال و اللیمون والتین والخوخ والمشمش والرمان والكثرى واشجار الزيتون 


القدم 


۳ تمو ف حوض المح الابيض المتوسط متوفرة 


ات 


سم 


1 
داب القديك 


عند النساء السو دیات 


الاضراء التي تعلو على مستوى ارتفاعبا الاين من التخبل المرتفعة نحو السناء 
تحت هذه الظلال الوارفة ترى الادقار وهي تخرج الماه بواسطة دلاء من جلد 
من آبار يتراوح تمقها ما بين ؛ إلى ١4‏ مقراً. وبفضل هذه الباه البراقة الصافية 
وتار درارة انس الا تنح الحياة للحبوب المزروعة كالقمح والشعير 
والذرة ولكل الخضروات والىقول . 

نواحي طرابلس القرب العامرة وأ كثرها سكانا هي المناطق المتدة على طول 
ساحلپا و أهها مدينة طر اپلس وضواحمها حيث تبلغ كثافة السكان فيها ۱۵نسمة 
لكل كياومتر مربع. و اعتبا رآ منالنخيل الذي حيط حنویها تبدا الصحر امعنظر ها 
العقم احرق التي تسترها كشان الرمال المتحركة بفعل رياح الجنوب وتستمر هذه 
الساحة الجرداء التي تشقها جبال غريان وترهونة الزرقاء مكونة فها خط) 


فاصلا وسطما . 


على بعد خطوات من ظلال البساتین الفناء تيدأ الصحراء المديدة بوحهها 
المبوس» ومثانا ترحب تلك الجنان الزاهرة الباسمة بالقادمین عبر الصحراء بعد 
رحلة طويلة شاقة تتحلى الصحر اء للقوافل التی تفارق حدود الواحات برماها 
المتموجة و سریرها الصخري عموسة في صورة حزن الموت والفناء . 

سواحل طر اباس كلها خط تصادم لرياح البحر الابيض التوسط الط 
ی ١‏ وه 2 وسح ار 
المتدلة التي تال بلفحات رياح الصحراء احرقة التي تهب‌من اطنوب: 
وتستمر الریاح في القسم الشهالي من الساحل منتظمة في هيوبها من اشمال الشرق 
والجنوب الغربي . ۲ 


في بعض الایام عص رياح من اچنوب تسمى عند الواطنین بالقبلی کر 
ات ارت جداً ؛فهي تنشف الاژهار وحق أوراق الاشجار وتدوم بکل 
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يبوستها فليتحف الافق الجنوبي كل بددا» اجر ناري. واذا اختدت ترتفع دراك 
الرمال التي تحملها قوق طرابلس فتکرن ستاراً کشفا أخمر مححب لوت الا 


و۳ - 


الازری الصانی » واذا خفت تنیمر مليارات من ذرات الرمال الطاثرة وتقدا ک 
عل اللابس وتنفذ حى إلى آحزاء الساعات الاقنقة . 

هذه الملة التي تشنها الصحراء من وقت لاخر تعقمپا في أكثر الأحوال حلة 
مما یه اریام ال هتم MM‏ 3 یب اك ۳ 
صفاء‌ها ااعتاد التي تختص به هذه الملاد . أثناء هبوب رياح القبلي تحدث بعض 
الخالات القريبة دز عما بعض القدماء من علامات الشوم حسب تفسيرهم .. 
وتارة تعقب هذه العاصفة قطرات من المطر التكبيرة التماعدة التي تسمی عنسد 
الأهالي « دموع القبلي » مختلطة بذرات الرمال المالقة بالجو » فتسقط پلون 
Ez‏ ۳ في سته 2۳ — ۸۱۸۹۷ شاهدت الحادثة بنفي وراد ادرا 
المطلية بالجير مبرقعة بنقط حمراء في بضم دقائق فبدت و كأنها جاد مر . 


ولا تكتفي رياح الجنوب جر رمال الصحراء وغبارها إلىطر ابلس بل تتحف 
بها تارة سواحل البحر الأبيض التوسط الشمالبة . وبهذه الصورة تنقل جزءاً من 
تراب افریقما إلى أوروبا كل سنة » آما تأثير رياح القبلی ویبوسته الشديدة ققد 
شاهدتا فما بعد بفزان . 


السحب التي تسوقها الرياح الختلفة في الصيف قر من غير أن تخلف قطرة 
واحدة إلا أن الریاح التي تهب من اشمال والرطبة تحمل كتلا من البخار 
تکوان جوا نديا بعد منتصف الليل ونح الياة للنبات في السپول القريبة من 
السواحل . فالذين ينامون فى العراء في ليالي الصيف يبتلون قرب الصبح بقطرات 
الندى الساقطة . 

موسم الأمطار فى القطر الطرابلسي أواخر الخريف والشتاء . تقع جميع 
أراضي الولاية ى النطقة الحرومة من الأمطار المتدة من سواحل السنفال غر 
الشرق إلى أن تقطع مدار السرطان يبل جزئي» وفي قلب الصحراء التي يسيطر 


ی 


مة اقاييس كة الامطار 


علمها الجفاف » وتعد سواحاما من الناطی الجافة بل 


الق تسقط فا . 
قبل الحديث عن طرق القوافل فى الصحراء المتدة من طرراباس وتخيلها إلى 


حيرة تشاد والسودان سألقي نظرة على منطقتي طرابلس وفزان الشاسعتين . 


إن المنطقة الشمالية من القطر ال ن انى ارف حلع 


قابس وتستمر إلى مصر 


سرت محاطة بالبحر شمالاً وتحدها من الجنوب المادة المراء وسلسلة جيال 


اتة وتنحني حنوباً حيث التدويف الكبير المسمى خلیج 


E 
السوداء وسرير بن عفين أي آنها محصورة بين الماء وبين حر من الرمال واخصياء.‎ 


م طرابلس وإقلم فزان » 


وهذا البحر الرملي الصخري حد فاصل 


وب دأ هذا الخادر من غدامس فى الغرب وتقرينا من داثرة العرض ۰۱۰ ۳۰ 
وف الدائرة السابعة من الطول الشرق بالنسبة ل دا الطول ارز ویستمر 


O‏ ۲۵ من 


ثرة العرض ودائرة الطول ١١‏ بل جزي . واعتباراً من هذه 
النقطة عتد فى اتحاه الجنوب الشيرق الى تقاطم خط العرض. ؛ » ۳۸ فط الطول 


۳ وس لافاده . وکر الصا هذا الخال القاحل يد 


فى امتداده نحو 


الشمری الى هضاب حسال السوداء وصخور سرير بن عفین في الجنوب طو 


وعرک مس ال ال او مات ۳۰ E‏ 


وهذا الحاجز :القاحل يفصل إقلم طرابلس عن اقلم فزات. . وها 
بختلفان في التشکلات الطبيعية والجغرافية ۰ فالاراضی الشيالئة أ 


طر ابلس عبارة عن أراضي المنحدرات الشهالية والشالية الشرقيةوا 


وتتکون من السمول والأودية الواسعة وتتعاقب فبها مواسم الامطار اا 
مما في الجنوب . وأها أراضي الوب فيماواحات كجزر متناترة وأودية راقة 
من عبود ما قبل التاريخ تشرد آثارها على غزارة أمطار القرون الخالية في 1 
الاقلم .. وهي طويلة شاسمة لكن بجاريها العميقة را الراك ال الا 


ا ام 


فبدت مسكوية . 


0 


الا کاخ خارج السور 


اتنب کتادة مشاهداق عن طرق الجنوب ووقائعها في يوميات لک لا 
تکون مل ولکنی سأسردها عرض شامل عن التجاهات العامة بوتشکلات 
الأرض الطسعبة وعن القبائل البدوية والطریقین الرئيسيين الكبيرين اللذين 
قطعتیا یی دلدة غات الواقمة اى أقصى اطنوب الغري ۱ 


إن ول محطة رئيسية لطرق تحارة سقوطو وبرنو وكام وواداي وخطوط 
مواصلاتها الصحراوية بعد طرابلس هي مرزی ف اللنوب أو غات فى اللاو 
الغربي . وهناك ثلاث طرق رئيسية تتحه لامحطتان مذ کورتین » آولاها الطریق 
الغربية التي تنجه إلى الجنوب الغربي الى غدامس ومنها نوی إلى غات » وثانيتها 
لطریق ا ل الشاطیء وتنفرع آلی فرعین فرع ال شوب ال 
مرزق وفرع الى الجنوب الغربي وبستمر إلى غات؛وثالثتها الطریق العامرة وهی 
الطريق لني اتخذت لابصال البريد الى فزان منذ أن انتقلت الى الحكم العؤاني 
الثاني . وأ كثر هذه الطرق ازدحاماً هي الطريق التجهة الى الجذوب التي تقطع 
سلسلة جبال غریان ونتجه الى الشاطىء حيث تنقسم إلى فرعين أحدهما الى 
مرزق والآخر الى غات . ل تفضيّل اتحاهات هذه الطرق واختمارها لاحتناب 
العوارض الطبیعبةو وعورة الأودية آر لقصرها من حمث ابصال الامتعة التجارية 
ال مره رفاك الال الى السودان بالسرعة المکنة » بل أسست في اتحاهات 
ابام “نازل وأوطان أفراد القوافل الذین يحترفون نقل البضائم على 
ابلمم ٤‏ فالتاجر الذي يلم بضاعته الى هؤلاء اك الى غات يفرض عله 
المرور من بلد العربان اجمالة .. ذلك لآن العربان الذين يعتمدون في معرشتهم على 
نقل شاع بحتاجون لتبديل الإبل المتعبة بعد سفر طویل ولإيصال ما يشترونه 
من الأقنشة واللوازم البمتمة الاخری من أسواق طرابلس. بالأجور الى محصلون 
عليها الى 0 م لهذا تراهم مازمين بالمرور من حلات سكنى قبائلهم وبالتالي 
يرون أصحاب الأثقال التجار لمرور من نفس الطريق , 1 


إن العربان الذين يتولون نقل الأمتعة التجارية من طرابلس الى فزان وغات 
1 و 0 ر 


= 


هم عربان الشاطىء» والذين بقومون دنقلها على الطريق التي تمر من منتهى الحدود 
الغريبة من الولاية الى غدامس وغات هم عربان سيناون والتوارق. وأما الطريق 
العامرة الشرقية فتقطع فيها السافة بواسطة عربان أورفلة وعربان منطقة 
سو كنة بتناوبون التقلمات فيها من منزله الى منزله . 
© 

بعد تقدم خطوة خارج بساتين طرايلس أي اعتباراً من حافتها الجنوبية 
ندخل رمال الجفارة وعين زارة التي تبدأ منهداك. وتستمر الطريق في منحنيات 
ملتوية بين كثبان الرمال الناعمة المتحركة التي تغير مواقا كل سنة . إن 
كشبان الرمال القريبة هن الساحل قليلة الارتفاع بالنسبة لرمال الصحراء 
الكبرى » وترى رمال الجفارة وهي ترحف و الغرب تدرباً بفمل راح 
الشال الشرق . ولقد استولت هذه الرمال على القسم الشمالي من ااسپل الواسع 
التکون من الرواسب التي تجلا الامطار والسبول الآتية من جبال غریان 
وترهونة فتنسل القوافل خلال کثبان الرمال إلى أن تقطع ۵ کبلومترا في 
اتحاه الجنوب حبث تترك دعدها افد ال مال راا سل مر ميا 
يمد جنوي الى سفوح جبال غریان وإلى ودية جبال ترهونة في الجنوب الشرقي. 
وهذه السپول المترامية الأطراف أول ما تراها حسبها مستوية والحقيقة انا 
مائلة ثل جرئي نسبته آربعة في الألف . 

بعد الروج من الرمال تتجه الطريق الجنوبية الى « الككدوة » العزيزية 
وتستمر في اتحاه الجنوب الشرقي الى سمل وادي امجينين في أرض طقية صلبة . 

إن وادي امبرة الذي يأتي مياه أمطار جبال غريان الى الساحسل ووادي 
اجينين الذي يأتي من جبال ترهونة ويصب في جوار مدينة طرابلس ووادي 
بن نور التکون من مرتفعات ترهونة الشالية الشرقية والشعب التابعة ها التي 
تغير عجار كل سنة في فصل الأمطار حاملة ممما المواد العضوية المككونة 


مات شاف ا الرراعة ٠‏ رر هذى الارض امه من ال 


اب 


0 
ترهونة إلى سفوح حبال غريان ونفوسة 2 أكثر خصبا من الار راضي الجبلية إلا أن 


خصوبنپا تتوقف على غزارة الأمطار والفيضانات | لني تحدثها الأودية ال 5ر3 


سطح هذا السبل صلب متشقى بفعل حرارة شس الصیف الشديدة. وتبقى 
جاري الأودية فقط طبنبة مختلطة بالرمال. وتكسيها أكوام السدر التي تستر 
سطح السپول وقسك تربتها عن التحرك بمروقپا منظراً جيل . والمنظر العام 
هذه السهول الفطاة بأ کوام السدر يشبه رغاوی خضراء داكنة لأعواج حر 
أصفر متلاطم . تستمر الطريق ملتوية بين أكوام السدر مرة ومن جانب بساتين 


النخيل والتين مرة أخرى إلى الكدوة ( العزيزية ). والكدوة هضبة هرتفعة 


ماثة مر عن مستوى السهل. وقصرالكدوة الذي هو مر كز قضاء العزيزية عبارة 
عن قصر الکومة وبضعة حوانيت وفندق ومسجد بقع في أسفل تلك الهضبة. 


صعدت في عشية من شهر بولیو إلى هذه المضبة للاستفادة من طراوة الريح 
الشالية ونساتها التي سای رياح قبلية حارة جافة تشوي كلفحة 
جبنمية آتبة من فوهة فرن . 


عندما تغرب الشمس بأشعتها الجراء ا الغربي الذي بری 
كسراب يفعل الرياح الجنوبية تمدو طبقا مقات البخار الا تبة من الال في شكل 
غبوم تتقدم وتنساب على سطح السبول ا كار تكسو 
كل شيء يغطاء باهت مبیم . إن السدرة الخضرا وى أا الريح القبلي الذي 
استمر دضعة أيام و امتص عصار را تتوقف إعادة الحياة إلا على ما نحود به هذا 
الضاب من قطرات الندی التي تسقط بعد منتصف اللبل . 

وبرجع الفضل ماية أكوام السدر من هجوم الریاح القبلية الباشر إلى درحة 
ما السد العظم الذي N E‏ 

وبعد الكدوة ( العزيزية ) تستمر الارض بنفس طبيعتما الترابية إلى سفح 
حدل غريان » وکا تقترب الجمال تتباعد أكوام السدر ر عن بعضها 2 


هت 


- ۳۱ 


ا EIS‏ سر کات 2 متفردة للعيان»ثم تبرز 


الأراذي الاحقية التي تسترها الحجارة وتندأ القافلة في مرورها خلال هضاب 


نات المناه الجوفية في هذا السبل كله في عى يتراوح مايين ه أمتار ! 


+ متراً » ویزداد عمقها تدرا کلما توغانا فى 


يصادف في تلك الجہات بعد عة 


لذلك رصعب حفر الاثار فما . توجد صباريج 3 


الرومان تسد بعش 1 11ت ال 


ال در EEN‏ 


كذلك تشاهد بقايا سدود آقامپا الأوائل لضبط الماء وجمعه فيالجبات الصخرية 


المرتفعة من حجنا 


و الأودة وبين تمم القسم الشهإلى من سال الجبال . 


ن مساحة القسم الذي تسكنه قبائل ورشفانة من أراضي هذا السبل الذي 
يعد 4 الإراقى ا ل 


الاراضي التي حول الكدوة تقدر بما يقرب 
سم ج المزارع وجاري الأودية ال لي فى هذه الرقعة 
في السنوات التوسطة احص ۲۸۰۰ طن من لمیر ودوج طنا من اقب فقط. 
وجموع نفوس ورشفانة ۱۵ ألف نسمة حيث تبلغ كثافة السكان ٤‏ 0 في کل 
كملومتر مريع. وجميع البدو السا كنين في هذا ار رحل ومن کان ابام 
يعيشون في خم مصنوعة من الشعر ر والوير دات 
ومستطيلة الشكل ولونها أسود على الأكث, 


العمود الواحد ف ا 
0 | عسلي داکن»وتسمی المجموعة 
تاج كل أسرة إلى جلن لنقل بيت الشمر 
وینها والآشيا ء الستة الآخر ى التي تنحصر في رحى 


وأوان لا کل الخشبية والقدور النحاسية ولللابس والزرایی والوساند عندما 


ن هذه ام TT‏ 


0 وأكياس حيو 


PY — 


تضطر « النزلة » إلى تضبر موقعها لازراعة في الناطق التي ترویها میاه الامطار 
والبول . في فصل الشتاء يدفن القسم الأعظم مر من عمود الخيمة في ال 
أطرافها نى أوتاد حى الأرض . أما في الصيف فترفع أطراف الخيمة بأوتاد 
طويلة وتحاط من ثلاث جهات تحدران عمودية من الحصر يحيث لا تسم جريان 

الهواء وتبقى حبهة واحدة مفتوحة من خلاها . 


أمضنا قائلة ۱۱ حارة من شر بولبو في إحدى خم ورشفانة . والخيمة التي 

دعينا | قسمين عند العمود محاحز » وهو بساط من الشعر 
والوبر . ويفهم من أزيز رحاة اليد المتواصل الزن التي تسام في إحضار الغذاء 

وأصوات النساء في هذا القسم بانه خاص بالخ ريم . عددنا عل أ کاس ال 
المفروشة واتكأنا على أكياس الحبوب الرمبة على الجدار العمودي. دعانا 2 
البيت إلى طعام الغداء» وانتظاراً لوقت احضاره حاو لا النوم ونحن نسمع لان 
الرحاة التزنة ولككن صاح الجديان القافزة فوی رووسنا وصوت الديك الفخور 
بالرياسة على بضع دجاجات »و اطراء التي تتصارع وتطار د بشما ما بت اکا 
الحبوبقافزة جارية على أرجلنا_حالت دون تعنا ينوم هادیء» میم حيوانات 
صاحب البيت التحأت حاية نفسپا من حراره شعس وولو إلى ظل اة 
الاتسان والحيوان کحمپور ختلط كلنا حاول الراحة ال وس ات يك 
البازین "اي قصعة خشبية وشرينا اللن ا و واني الشاي ف الو سط : 
کووس زجاجية صغيرة على مائدة +شبية صغيرة وابریقان صغيران وعلبة من 
الصفيح ملونة لوضع الشاي والسكر مما يدل على أن صاحب البيت ذو مال 


)١(‏ تعبير حلي يطلق عل آحر" فترة من اليوم تیدا قبل الزوال يساعتين وتنتهي إلى مسا 
بعده وساعتين , 

(r)‏ ۲) من المآ كل الفضلة عند الطرابلسيين : عجين مطبوخ ینم من دقيق القمح أو الشعير 
ويوضع في قصعة من خشب في شكل نصف كرة ة كالقبة ويوضم عليه أدام من مری اللحم تؤخذ 
قطعة منه ترفى بالأصابع في الادام ثم تؤكل. 


پا من طرابلس الغرب (۳) 


ار امح إنه تحصل على محصول زراعي وافر ف هذه الستة . 

الندو فى سدوات القحط جروت كل شيء حق روجام La‏ وراء العيش 
فق 1 مكان كان . 

إن الشاي الأخضر الذي أدمن أهالي طر ابلس على شربه فتاك من الناحية 
المحة ااال راک س راان ات نات الكدولية التي أدمن على تناوها 


الأوروسمون . فالشاي الأخضر الذي راون بأصباغ مضرة يحد سوقاً راتجة عند 


شم يفضلون الأغمق لوذا على غبره» والشاي بلمة انتشرت في شمال افربقیا 


متا الزو ايا الستوسمة بين السكان . 


هذه المادة يشترطل أن براعی فى |حضاره وتوزیعه على الضبوف 
1 اصة , فاازء حم الشاى نقلد الوضم الدي هة ۾ شخ الزاوية 
داب خاصة , فالذی محصر الشاي دقلد وضع ي دتصف ده سیخ وبه 


أمام تلاه‌مده , كلف ذلك الموم 0 


نا وهو الشيخ أحمد بن علي شنخ 
قسلة القوائدة من الشاطىء ومن التحار المروفال عبمة إحضار الشاي يعد 


الطعاء لمرفته بآدابه وتقالنده . 


قام الث 


امد كور بالهمة وبعد أن انتهی من توزیم ثلاثة أقداح على میم 
الحاضربن أشار على صاحب الببت برفع الأواني من آمامه ولکن ما ان ور شفانة 
جميعها وسكان وادي امحمنن وخاصة بدو ترهونة لا بکتفون بثلاثة أقداح وحق 


تسعة فقد جذب صاحب البيت أواني الشاي لناحيته »ورعاية لتقاليد إحضار 


فته الطويلة حتى برزت عضلاتها وحملق بعمنيه الواسعتین البرافتين 
وجبه المستطيل بأنفه المنقاري و شفتمه الرقيق 
تحت طربوشه التونسي ذي الخصلة الزرقاء المتدلية خلفه واتخد وضعاً خاصا 


بلق غرمته وشرع في إحضار الکأس الرابع . 


X*‏ با بر 
كلما تقترب من جبال غریان تشاهد الأخاديد التي تكون السفوح الشالية 


- ۳ - 


لاحبال والکتل التي تحتها الخاصلة من أثر التصدع والروابي ذات الیل اليا 
التي أ حدتما تلك الكل ومداخل الأودية التي تى طریقبا بن تلك اد خادید 
بل رش . وقر الطريق بين هضاب مبعثرة ومن جوانب رو اي ا 
ومن جاری ال ترل السخوید ال لك الا هم تستمر یواست هدع 
صخرية مه إلى الجبال وتنتبي إلى الثنية الحلزونية المتصاعدة (ثنبة اليغيلان). 
إن المسافرين في قافلة في بوم من أيام بولیو حيث متوسط درجة الحرارة في 
ل تصل إلى رم" وتتضاعف بانمکاسات الشمس على الروابي الصخرية الي 
بطرفي الطريق وعلى الاجارة السمضاء التي طرحتها السيول على المجاري وتسأثير 
أشمة الشمس‌عل الأبصار يزيد في قلقهم وتبدو عليهم] ثار الككسل والفتور العام, 
وحدت هذا المنظر القاحل رغم وود بعض حذور السدر في غاراي 
ده السمول فارقا مضادا پینه ران الأجنة وغابات الزيتون الميلة التي تزين 
جبل غريان . 
وعندما تقتحم الطريق الصاعدة الماتصمة التي تسه‌ی عند السکان الثنية 
وتصبح فى أعالى حبال غربان ونفوسة وعلى خط تقسم الساه الذي بربط قابس 
طم 0 اء انك وصلت العمود الفقرى للقسم الشالي من اقلم طر ابلس 
ار الخصيب الآهل بالسكان . سأقف هنا قليلاً لشاهدة تشكلات هذه الجبال 
نظرا لآأهيتها في حياة طرابلس من الناحعية الزراعية والنحدرات التي بين 
الخليحين ( خليج قابس وخليح E‏ 
إن فروع جبال الأطلس الممتدة إلى دنوب تونس والتي تدتدىء من حوالي 
نالوت إلى غريان باسم جد ل نفوسة وتستمر في امتدادها في اتجاه الجنوب والجنوب 
الشرقي لتتصل بامادة من جبة » وقتد من غريان الى الشسرق والشری الشمالی من 
سا أخرى مكونة بذلك هضاب ترهونة ومسلاتة ‏ إن هذه الجبال التي‌تشکل 
ل الفقري وأضلاع القسم الشالي من ولابة طرابلس الفرب تکون ثلاثة 


متحدرات : 


— وت 


الأول : المنحدر الشالى الذي یکوتن الأودية وطرق الول المنجرة إلى 


لثالث : متحدر الحنوب ال 


ازنك مس واه 


ودية الصحراء . 


علنهاة ال اهل ١٠‏ 
علمها في الزراعة بالسبول . 


وتعتمد ماه الإ راعة ق على نوول الامطار ى السپول واه 


شرق الطويلة العريضة التي كانت عثابة 


التموين عند الرومان التي تروبها سيول الأمطار الغزبرة والسمول 
۱ ثة المارة الذ کر . 


محرة من هضاب خط تقسم میاه المنحدرات 


سول قطيس والجينين وأودية النحدر 


ر ف المناطى ١‏ 


مرتفعة من سلسلة الجبال سوى أشحار الزيتون 


والتين وبعض الأشجار الأخرى في غريان وفي الأودية ذات السدود الباقبة من 


ومان وبعض الخاطق احدوده من اود جل د ا © رين ها 
فنظر ‏ للآثار وبقايا السدود والقصور الخربة وأنقاضها ف امضاب الشاسمة اش 
في أعالي الام داه الشاي الشرقي لجبال ترهونة والنجود الخفيفة المبل والأودية 


الستوية المتدة إلى أورفلة - تدل دلا 


له قاطعة على ماض عمرانی زاهر فى هذه 
المنطقة » وأن عراءها وتحردها الحالى مس 1 الاعات اليه ی 


برة نافعة فيا . زد على ذلك آن قلع الحلفاء من 
ی عند البدو قد ترك تلك الاارض جردا کل 


= 


E 


و كانت الفاء توحد ف السادق فى , منطفة تندأً ۳ طول ساحل اس ف احاء 
الدو اخل حت امضاب الرتفعة في تردو نة وأورفلة وشرق جبال‌ترهونة» ولکن 


1 و توعد ه؛ کنلومترا من الساحل وعدم 


الاهتام والامال من حانب المكومة في الحافظة على هذه الثروة - لم يبق فيا 
من نات الحلفاء شا يذكر . 

إن الریاح مر ل تبة من الصحراء الكبرى + لحارة ة الجوئمية المارة بنحود 
جاده اافة لا تفن( ثرا لارطوبة في هضاب جبل نفوسة أثناء هبوبها . 
منطقة تقسم المماه 2 مذه‌فافپا هذا وتزايد حرارة طبقات افواء 0 
بفعل حرارة الشمس- تحول‌دون نزول الأمطار : وتستمر الرياح في تخريب مطح 
الأرض التي ل تحافظ على تماسك تربتها من الانيبار لعدم وجود النبات والشجر. 
اجاح الزراعة في طرابلس مجب إحداث غابات في الهضاب التي على خط 
نا ین عل ارال السار ا أكثر من الاعتاد على 
حفر انار الارتوازية و الاستفادة من سايم اه الوحودة بطريقة فنبة لان 


الابار والعمون فوائدها محلية ومحدودة . 


دقسم 


كا مکن زيادة الشروة العامة في البلاد التي أخذت في الانقراض وتلافي ذلك 
با يصرف من جهد في الاهقام بإحداث الغابات على سطوح الجبال المتدة من 


نالوت اوس ار رسای ارام اه التى بين ترهونة و اورفلة اي 


كانت موطنا لملادن من الاشحار الشمره ف 


بى العهد ارا القدم : ا 
مع الاسف الشديد وضع حكومتنا الحالي عاجز حتى عن |نقاذ ما غرس من 
الاشجار حدیثاً بقرب غابات الزیتون القديمة من فساد وعبث قطعان العز 


« اساي« 


إن الصخور البركانية التى تصادف في سلسلة الجيال عوما ومتحدرات 


وادي سوف این والسفوح تدل دلالة واضحة بأن المنطقة الصحراوية التي بإقلم 


طرابلس قد تعرضت لثورات بركانية فى ازمئة ماقمل التاريخ 1 


-۳۸ - 


بعد الر ور من حافة جيل غريان الشدیدة الاحدار إلى امضاب تری غابات 
الزیتون الضراء في جاري الأودية واشحار التين ب أوراقبا الوارفة والظلال 
الع اعدو و ا تكوان فارقا 1 بينها وبان قمم الجبال الصخر بةامافة. 
مساكن غران کلپ تقریباً ES NS‏ لكا 
بالمربوعة المبعثر هنا وهناك بين آشحار الزیتون . 
أكثر آمالي جبل درل سنوت بيوتاً تحت سطح الأرض وف المغار 
الماحوتة فق الجبال. وتوجد السوت المنية ف دفرن وغيرها من القری حبث تری 
الساکن على حافة الجروف الشديدة الانحدار وعلى القمم | الةو اا آعشاش 
الستور متصلة ببعض في الال الوعرة اتقاء من الغارات الني تعرض فا الشمال 
الإفريقي فى العصور الماضية شد لإمكانية الدفاع . والهربر في حمل نفوسة 
رن الحافظة على لغتهم وعاداتهم ٠‏ 
ومساکن غریان تحت 00 الارض : بثر واسع تمقه خسة أمتار وححراته 
منحوتة فى جدرانه» وهناك > خطر السقوط قم | على من بتجول لبلا خلال هذه 
TT‏ 
عندما تدخل إل ححره هن ححرات الببوت المحفورة من باب ضبق تری 
جدرانها عبر مستوية وما آثار خلفتها الفؤو س أثناء النحت . وهي سوداءمن دخان 
نار الحطب الذي حر ی شتاء للتدفتة » واوا | حاطة باطار من النقوش والزخارف 
الغبر ا منتظمة و الدخول لفناء هذه البيوت من الب لار ج عن طریی انحدار 


وس 0 هذه ارات لتوق بره راج 


معوج مفطی بشبه النفق 


الشمال الشدیدة التي تلفح سلسلة الجبال ا وحرارة راع النوب الحرقة صیفاء 
واذا استمر نز زرد ا الامطار الغزيرة تتجمع الباه ف أفنية هذه السوت وتكتسح 


المجرات وخشی حتی من انار پا لا 
9 


يعد اخروج من ظلال غریان مر الطريى ول حزني قاطعة امحاري 


۳ ب 


الصخرية لمضعة روافد تصب في وادي وف اجين إلى أن تصل هزدة . وبعد 
هضبة غريان يبدأ الفاری الخراري الذي تختص به الصحراء وهو التفاوت الكبير 


بين درحة حرارة النها واللبل»إن مزينام في شر بولیو في هضمة« جندوبة» في 


المواقم العدعة 1 والشمات بضطر إلى غطاء سميك لاتقاء برد الليل . 


ان الاحدارات احملبة نحو وادي سوف این اتحدار رات خفيفة وتدر 


۳ : E 
والروابى الواقعة عى ضفتيه صخرية وخفيفة لمل حبث توجد قرية مزدة وبجراه‎ 


متعرج وفكسو بالحجارة وغير صالح للزراعة فى هذه النطقة 


۳ :1 ۳۹ 0 8 5 و2 
«ومردة» فر یصفیر قبلمت بين أنقاض؟ ار رو مانیة . وبفضل‌طقات المباه اخوفمة 


3 ل 6 امتار في مجارم ي الأودية نمت بضع مثات من النخيل ولس ها 


مر رحلة على طریق فزان في اقلم طرابلس » سكانها قلیلون 


ومعيشتهم صف بدوية بقطنون بموتا صغيرة بالطین و امحارة . 


تقل كثافة السکان تدريجيا من غريان إلى مزدة وبيها كثافة النفوس 


2 ول عابات زیتون غریان ۳ في کل ادمان مربع ففي اله 


ارش الد رية غير المسكونة لا تصادف أسى 


وسون مزده لا فرو 


را 


احوال معرشتهم ومعيشة عربان شمال اقلم 
ن بانضهام قميلة أولاد أبي سيف التي تسکن ن فروع 


2 ما ۲ ۱ ۲ 
اخدامبة . ونظراً لامتداد الناطق لواسعة العدودة مه أ 


وادي مزدة وحمال 
راضي هذه الناحية 
الواحد من نفوسها أربعة كباومترات 


وهکذا تستمر اقلية السکان تدر ج من طرابلس إل مزدة . واعتب‌ارآمن 


ومساحتما الشاسعة فان حصة الف د 


RE 7 A Eas 1 59‏ 
جنوب وادي ز هزم وحتى زان فان الأراضي كلها غير مس كونة بكاملها وقياسا 


لکنافة التفوس ی في جوار مدينة طرابلس والسواحل الغ الغربية والشرقية منها 
وتضاؤ ها كل) نقتر نقترب من سرير اطمادة 0 لنا أن كل النشاط الاقتصادء ي لإقلم 
طر ابلس شمر از في سواحله له والسهوا ل القريبة منه وی مناط ى الاو الكبر 8 


ان الآبار بعد جبال غريان و إلى مزدة محدودة وقليلة “لكن طبقات المناه 


مسجد في واحة طرايلس 


بالنسية لاراضي انين وقطيس أقرب» غير أن الآبار الموجودة اعتياراً من 
مزدة إلى فروع وادي زمزم وال حدود الجادة ماؤها به أملاح معدنية 
وخصوضا مر کبات الكبريت ما حمل شر ما غير صالح إلا الضرورة eR‏ 
9 
1 الطريق' التي 0 من طرابلس إلى غات وفزان في خط واحد تفترق في 
0 0 0 وأسهاما الطريق الثسرقية التي تقر من وادي بي والتي 0 
۳ و الثقليات فا" جال عربان الشاطی»» وهي لو ا 2 ا 
د لمرور على مناز هم ومسا كنم . والطریقان الاخران قران من الحادة 
و 3 وادي الشاطىء في الرادي الغربي فتتجه قوافل السودان إلى غات 
وقوافل دنو وشاد إلى الر 0 التحارى مززق . 
eT‏ 0 تلال صخرية منتصية الا أنه بالنسبة حری 
1 1 1 کون من أراضي لحقية خفيفة المبل ومكسو بأشجار الطلح 
0 2 مف 0 3 السنوات التي تنزل فيها أمطار نافعة يفنذي 
راع 5 1 قبائل أولاد أبي سيف والزنتان EE,‏ 
مراتع غنبة بأعشابها لحيوانات قبائل أورفلة “ومز ارعه تعطی ا 


۱9 2 ۰ 
وافرا بفضل الواد العضوية ال مرها الس من مسافات تھے مات 
مي حر لسمو ۲ وات تہ 


عندما مررئا 3 ا i‏ 3 اعد 
ما مررنا نواد هزم 5 
ي رهزم كانت سعبه وروافده الواسعة ملمئة بالا ب 


e 
نضراء وكانت قطعان الأغنام والایل منتث ة ف‎ 

0 ۵ الاغنام والابل منتشرة فيها مكونة لوحة جم النظر 

عر نوز (يوليو) الزرقاء الصافمة البراقة وتزيد فى جمال المشهد ابي 

سل 7 جهد رو 


ومتحدرات شاللة 
رات الوادي الا كيار قاس 000000 
ار ا ا ل 


طريق غات التجارية 
بعد أن تقطم وادى زمزم تر< 
غ داي رمرم تدحل سريرا ااده اال س ال 


E 


لوآ کاملا قل دخول الجادة الحمراء . فالةوافل التي قطعت طرق لا 
تقل على. ٠س‏ كملومتر طولاً احتازت عوارض اة صعبة تحتاج إل راحة 
كافية في بثر الطابونية استعداد لاقتحام الصحراء القاحلة العدومة اماه وللتآهب 
السير السرييع لقطعها وهذا البثر بقع في حدود الصحراء الشمالية . 
توحد قريتان نحوار يثر الطالونية وعلى روافد وادي زمزم تسمی احداها 
القرية الشرقبة والاخری القرية الفربية . 
يقطن في هاتين القريتين النستن على أنقاض أثرية رومائية القارحة من 
عربان الشاطىء. ولقد كنت من زبارة القرية الغربية :وهي قرية صغيرة تحيط بها 
اشحار شل كشفة نمت بفضل طبقة الاه القريبة وتسع ماء صغير وله 
مستنقع يسبب وخامة هوائاءوبقرها أبراج لنواضير أثرية أقسامهاالعلوية متبدمة 
ماه وت غود أكثر القرى في القسم اشمالي من اقلم طراباس بنيت مجوار 
آثار قرى رومانية ری هذه القرية مساکنها الكثيية النظر أقيمت على الا ثار 
نفسما . عندما تدخل من باب سور قديم مبني بالججارة الكبيرة الحوتة عر رين 
أكوام هذه الحجارة المتساقطة من الأبنية الرومانية الجسيمة ومن انقاض السور 
دنا تتراءى لك قرية صغيرة بأزقتها الضيقة . 
الاحتفاط ماله وانتظا+ 


ان السور الرومانی القد مم قد تمكن من 
شهة مدل اللائكة ما بستدل على 


وتغمره انقاض من امحارة ومن بنپا صور منقو 
أن بناءه كان في العبد الروماني السيحي . 

وهناك سور يعلو ثلائة أمتار باللسبة (قراعد السور الروماني مبني حجارة 
صغيرة وبه مزاغل‌ما يدل على أن القرية الغربية لم تهمل بعد الفتح‌الاسلامي بل 
زيد في تحصيئها من قبل الفاتحين العرب من حدید. ان الا ثار الرومانية الى تری 
بكثرة اعتماراً من غريان وتستمر إلى القرية الغربية تشاهه في أكثر الأحوال 
عی حوافي الأودية . 


صادفتنا مقبرة وة فى وادي مرصت اعد روافد وادي زمزم تخوارها 


يك 


صیر یج ردمته الاتریة وبقايا بناء صغير تحملنا نجع بأن الطريق لبي كانتت تسیر 
فما قوافل تحارة فزان وغات في زمن الرومان هي نفس الطر يق الموم 5 

زرت انا ورفيقي في الرحله الستر فیشر هذه الا ثار وساهده لوح نقش 
E‏ یل ذه في ابو وفي طرفي اللوحة ملائكة بيديا أكاليل 
ما يدل على أن هذه الباني انشئت في أواخر العبد الروماني. قال المستر «فيشر » 
وهو يتأمل في اللوحة المنقوشة : ( الندور فنيت والغزلان لا زالت في أوطانها ) 
بعنی بذلك آن الغزاة انقرضوا وأهل الوطن باقون فيه . 

0 دادي سوف الجين وزمزم مثل هده الدافن و ثار القصور کثرة. ولکن 
9 يوجد هناك مايدل على حياةزراعية نشطة وطويلةالمدى في هذه الأودية الواسعة 
كتلك التي تشاهد في مجاري الأودية العادية على هضاب غريان وترهوت ة 
وفوق الجبال . 

ان السدود التدرجة التي أنشئت لتوقيف الرواسب الصالحة للزر اعة التى 
تحرها سيول مجاري أودية ورفلة وترهونة وغریان دات الانحدار الشدید ای 
لا حداث مزارع مستوید لا ا لانشائها في بجاري سوف الجين 0 
الخفيفة الاحدار . 


إذا كانت بقايا المباني الضخمة والأقو اس الكبير ة و الاعدة الرخاممة المالة 
الفلمظة فآ ثار اللدن والقری والستممرات التي تشاهد على طول ی 
الطر ابلمي تتناسب مع عظمة الامبراطورية الرومانية التي فرضت على العام 
الخضوع لا يتما فان ال زار الزراعية و الز ارع المتدة المي تشاهد فى الأو ده 
امحصورة با لاف السدود ابتداه من امس ومسلاتة ال راو ا الجبال 
شب دم حوادت رمال عبر القسرون الخالية وخصوصا تلك التي على 
هضاب ترهونة وأورفة -لشاهد على قوة ارادة السئولین في ذلك العبد و 
الاب الف يت آمام المباني العظيعة ويشاهد آثار تلك الاعمال الإنشائية في 
سبيل الاصلاح الزراء تغرق ف کل الاخي ویتصور آلاف العمال من 
آرو احیم في تکوینها تحت سمس قریقما الحرقة 


هه - 


من بقایا ۲ ار روما 


وه ينون تحت لفحات سباط الحكام التي 0 ترحم . 

انأ خصب أراضي اقلم طرابلس-بالنسبة لأراضي فزان الحدبة والتي تفصلها 
ثمالاً المادة وشرقا سرير السوداء هي هضاب ترهونة وأورفلة الى كانت روما 
القدعة تمتمد علبها عدر كبر لاملاء غازن مزع بفضل سدود ا الرتفعة 
وخاصة جاري أودية بني وليد وسوف امین السفلى الطوبلة الامتداد والتى تحر 
الكثير من المواد العضوية الحاملة لرواسب ا 5 1 

دعي السكان أن الزرع في‌جاري هذه الأودية الخفيفة الانحدار التي بالسبول 

الواقعة جنوب أورفلة تجود محصول يبلغ في سنوات الخصب إلى مائة وحمسين 
كيلة مقابل بذر كيلة واحدة من الحبوب . 


المادة 


إن صحراء الجادة الجراء ابتداء من غدامس في اتحاه الشرق طو لها ۵۸۰ 
کنلومترا وأعرض جبة فيها ۲۵۰ كباوهتراً وهي هضبة مرتفعة تغطدها حجارة 
صغيرة راء . 
يطل الفرنسيون على الأراضي المستوية التي فوق الجبال اسم ( بلاطو )فإذا 
جار لنا آن تخد س الاصطلام ح الفرنسي هذا تسمية للحادة المراء فبي كذلك 
إلا أنها هضية جافة وكلها مجدبة مستویة را 1 
فالجمادة وصحارى سرير بن عفين التي شرقها وسلسلة جبال السوداء » هذه 
الصحارى الشاسعة الممتدة من الغرب الى الشرق عقيمة قاحلة بلا ماء وجرداء 
وصخرية مكن اعتبارها محرا جامداً يفصل بين إقلم طرابلس الجنوبي وبين 
إقلم فزان الشالي . 
إن مر كن خط تحارة 5 برابلس - فزان الرئيسي على طريق وادي بي داخل 
هذا الفاصل العظم حيث « بثر الحاد » وهو عمارة عن طبقة ماء موضعية وجمع 
اماه الأمطار بين الصخور في قمر الوادي » لکن الجفاف الذي دام سنين عطل 
هذه المثر وأعاد لحر الصحور طبيعته القاحلة . 


ان رک 


ويسيب موقع بكر الحاد على طريى وادي بي فبو أسبل الطرق الر ئدسية 
نحو فز انا . 

ن كثافة السکان التي تستمر في النقص من طرابلس إلى وادي زمزم 
تد ۳ هنا إلى درحة الصفر تماما. فكل الأراخي خالبة وغير مسکونة 
ی 
إلى حدود فزان وهي صحراء هحر ما | حتی الوحوش . 

فالقوافل التي أخذت نصیباً من الر احة على بثر الطابونية وتتوغل ف آعاق 

و 
الجادة الرهسة تواجهها آفاق هذا البحر الجامد الذي لا نهاية له » عع 
1 اء الممتدة الى تلاحتی تاك الآ فاق تؤثر على رجال القوافل تأثيراً غریب 

3 ي 
3 نت ۱ و لذ ا" 
تستمر القافلة ف طر دما بعد بر الطابونية بین شديرات السدر اسافة عشبرة 
کدلومترات ثم تدخ ل صحراء ء شاسعة فتبدو کانبا سفنة في أحد البحار احبطة . 
۳ عندما كوت القمر بدا بنبر اماد ور خاص ما مندری كارن ال 
اللامم > ا متواصل ق خن لبال مقمة من لماي 
يوليو بسامرنا غناء المالة الطويل کطول الطریق ۰ ۱ 0 
إن الإيل التي تسير تارة مجتمعة وأخرى متفرقة تحت آشعة التور الرتعش 
غو آفاق الجادة اللاصقة للسماء كآفاى احسطات المشبعة بالأخرة تری من بعد 
و 
و کانا جزة و سوداء رسعت على لوحة معدنية باهتة . 
تسبر الابل )رة لا تکترث بالمصاعب وتقلب بات الطبيعة وتنظر لن حوضا 
5 بل ص 
نظرة هادئة تصوبها منة I,‏ تلقى بنظرما الفاسفي هذا عليرم درس 
في التحاد والقناعة وتحمل مشاق أسفار ۲ 
بفضل السالك الي تتحاوز العشرين والي تارة تقترب وتارة 0 
کونتها القوافل ذهاباً و یاب عبر القرون لا تضل الطريق في ليلة مقمزق؟ 
اللبالي المظامة فان النحوم المشعة الضة في سماء خحافة صافية خاصة باحمادة 


و الو 
تساعد على تسین الجبات بسپوله. ولکن من يتناعد عن هده السالك غو الشرف 


ود 2 


أو الغرب في النهار أكثر من الیل - وخصوصاً عندما تكون الشمس في قبة 
السماء- يككون عرضة لطر افلاك احقق . 

كرف اشام بعضها مستوية وبعض الجبات مرتفعة ارتفاعاً جحزئب) حسب 
قوج سطحها . 

تىداً قافلتنا المسير قبل الغروب وتستمر حت الفجر ۰ إن تراب السر بر 
الخشن والحجارة التي أحمتها حرارة الشمس نهاراً تبدأ في نشر حرارتها بسرعة 
فتتخلص منها نهائيا عند منتصف الايل وتبرد إلى آخر درجة من البرودة . 

إن الذين بقطعون الطريق مشا على الأقدام عقب الغروب يحسون محرارة 
منبعئة من الأرض تصبر وجوههم » ولکن بعد منتصف الليل حيث يفقد سطح 
الارض حرارته فمن آراد آن يمتد على الرمال هنيبة لإراحة عضلاته وأعصابه 
الرهقة من سير الصحزاء الدید لا عکنه دلب اشدو برودتها . إن هذه الظاهرة 
الطبيعية تشمل جميع الصحاری وذلك طفاف طقسها وسرعة انتشار البرارة 
من ذرات الرمال والحجارة ذات الزوايا المتقددة ‏ ولاجل ذلك بعد سبر متمب 
يقرب من ١١‏ إلى ۱۲ ساعة ومع أشعة الفجر الأولى الى تتغلب على ضوه القمر 
تعمد القافلة إلى إناخة الإبل وفك حمولتها والإسراع في نصب الم قبل أن 
ی الأرض مر ارت الشس , 

إن ظبور قرص الشمس وغیابه على خط الأفق احمر الحاد يقم بسرعة 
وتقریباً بصورة مفاحلة وبکوتن هذا الشمر وق والغروب الفاجیء منظر | م 
غریا ‏ 

إن منظر المادة الذي لا يتغير بری نها كدائرة حمراء واسعة ترسم يحيطها 
الا فای المتصلة بالسماء * والسراب الواسع المستور محجارة سوداء وأخرى حراء 
والذي ليس فيه ما يحلب النظر يمب الأعصاب ويؤثر على حاسة البصر لمسدم 
وجود ما يستحق الشاهدة» ويسبب ورتا أحيانا . ولكي يتخلص الإنسان من 
رؤية هذه الناظر لقاسیه ممد رفاس ی بستفری ق استمراش 2 


eR 


E 
ا‎ 


1 


دح اعمراء ات 


وبه 


)4( من طرابلس الغرب‎ a 


من الماغي وحاول أل یکون آعمی لا بری شيئا وهو مفتوح المینین 

من خضائص السراب الذي في هذه الصحراء الشاسعة وأثره 0 طبيعة 
الابصار أن تظهر الأشاء أكبر من أصلبا. وعلى سبيل الثال ان امل الذي يبعد 
عن الناظر مسافه لح ای مه كباومترات برى حجمه و كأنه على بعد ثلاثمائة 
زر آربمائة مقر فقط؛ وهذه حالة ختص با النهار وتری الابل وقد امتد طوفا 
وطول راک فتیدو آرجلها طويلة رقيقة کخطوط منکسرة لقضیب متصوب 
على طح ماه را کد بطول اعوجاجها إلى آسفل مشكلة بالك منظوا حرناا 

9 

تصادف في وسط المادة قبور حزينة منفردة » إنها مسکن ان هلك عطثا 

من العابرین .وتخشى القوافل هذه المنطقة المقفرة الظمأى والتي يستغرى قطعها خمسة 
أيام ولکن أكثر الهالكين مم الذين يفارقون القوافل ویضلون الطریق . 

عندما قص علينا المالون وحن نقطع هذه الفيافي أن هذه السپول الجرداء 
والتلال الصخرية ترى مزدانة بطبقة خضراء مزهرة في فصول الأمطار الغزيرة 
وتصبح مرعى لإبل عربان الشاطىء وينصبون خمامهم ویستفنون عن شرب 

ا بين الإبل فيمضون فصل الربيع في هذه السهول بأ كله 0 أحد آصدق 
أن هذهالصحراء التوتصليها ثمس الصيف الحرقة يكون بها هذا الخصب الرببعي. 

في شبر بوليو كنا لا نحد ما يشبع إبلنا من الككلاً نی اطمادة إلا نوع من‌المشب 
النابس يسمى ( نصي ) ونطبخ طعامنا والشاي على بعض الأغصان الباية التي 
جمناها من الأودية التي بقرب بثر الطابونية وحملناها على الإبل . 

لا توجد أية علامة تذكر في هذا البحر المتجمد مزالطابونية إلىآبار العوینات 
وهي مسافة ۲۵۰ كيلومتراً سوى أكوام من الحجارة التي بسمونها ( الرجم ) » 
وهذه الأكوام المتقاربة التي ي برتفع أعظهها إلى مترین‌تتکون من ححارة وضعها 
على بعضما السافرون على شکل آهرامات غير منتظمة , 
عند الاقتراب من حافة امادة ا اك لرتفعات في 

اش 


وسظ السراب عل شكل خطوط سوداء م رة وتستمر الطریی قى 


0 


مستوية إلى الجنوب ثم تنحدر في أخاديد ملتوية إلى وادي ال 


الباه الجوفية في آبار العوينة كطبقات مياه زمزم وفروعه تحتوي على ات 
كبيرة : من الکهربت والآملاح الاخری . 

قمياه هذه الآبار لكثرة أملاحها ولقرب أفواهها من سطح الارض تختلط 
بها الأتربة وروث امموانات وغيرها من المواد العضوية فتسدب ار 
المعدة والامعاء» وخاصة إذا كان من ل یتمود على ششربها . لذلك يحب غلي الماء 
وتصفيته . 

بعد أن نودع حافة الجادة الجنوببة تنقسم الطريق إلى فرعين : الغربي رملي 
و الشمرتي صخري وبالاسية إلى المادة أصعب ومد 00 0 امتداده ۱۵۰ 
کبلومتراً نصل إلى وادي الشاطىء فالطریی الغربية توصل إلى آدري والشرقية 
إلى ونزريك ويرغن . 

إن أجسامنا المتعبة من السير عبر الصحراء التي لا توجد فيها معمورة يشاهد 
فباوجه اسان ۶ وابلنا التي فقدت طاقاتا بعد قطع آخر الطريق الصخري 
3 انتماش ونحن ندخل أرضا رملية خفيفة 2 الاغدار تنورها آشعة الفحر 
الصفر اء .. 

عندما دخلنا نخبل قرية ونزريك و معنا صباح الديرك الآتي من القرية كان 
هذا الصوت مسليا ومطربا لا عكن أن يتصور لحن الطف مته واجل . 

0 من وراء افضاب الرملية بكل عظمتم ا من بين أغصان 
النخيل الخضراء مامعة بأشعتها الذهبية البلح الأصفر - تری جع أهل القافلة 
استولت عليهم علامات الانساط وف NNE‏ 
ترى على وجوه من رجعوا إلى أوطانهم بعد فراق طويل ۰ 

* ¥ + 

ERE‏ ء من الشرق إلى الغرب وجانباه محاطان برواب قليلة 

الارتفاع جدآء وال لقسم الذي تزينه قرى عامرة مسكونة عتد في طول قدره 


< ۵۱ = 


۱۹۰ ا الشاطیء التي تبتدیء جنوب سفوح 
فبة التي توجد على عمق ضئيل جدا والبناييع 


الحادة مباشرة برجم إلى المياه الو 
الجارية القوية التي تروي الواحات وتخيلها . بقع هذا الوادي جنوب الماطقفة 
لاله اي بب TT‏ 
منحدر ال دات - لکنه یمود لا حك إلى الأمطار الفزيرة الطوفاثبة ای کانت 


الصحراء العقرمة المقفرة الموم تنعم بها في أزمنة ما قبل التاریخ . وهو من أودية 


حدر الشهال الشسرقي الذي تبي في خليج سرت . 


وتقطن عربان الشاط ىء في واحات حول الو ادي كحزر متساسلة على 


الغوطة والقرضة « الحساونة 966 م 
براك والقرى احاورة 1 
هؤلاء ثم عربان الشاطىء الذين يعدون عنصراً مهما في صحراء ولاية طر ابلس 


ره ۱ 


الغرب ؛ وجملة نفوسهم سبعة لاف حسب أصح التقدبرات 

من بان هذه الواحات المسكونة بخليط من العرب والأهالي الحليين واحة 
أدري » وهي قر ES‏ ريا متوطنة فمها من 
المستنقعات الو تي أحدثتها العبون الكثيرة 5 بها . في ونزريك وني الواحات الأخرى 
المتدة شرقها بوحد 1 کثر 1 خمسين Ls‏ جاريةوخاصة ف مراک قضاء الشاطىء 


7 براك احيث وحد منیع دسمی العين الكبير و6 


اماه في وادي الشاطیء 


كل مياه فزان وخاصة مياه العبون الجارية صالحة الشرب » إلا أن اماه 


NS‏ ی 
واض الواسعة الى بقرب العون تصمم عن صحرة ۳ دقت 


۵۲ 


حا وعد 


مدة طويلة فيها . 
وأهالي الشاطىء يسكنون بيوتا مبنية بعضها بالجير ويعضها بالطين وأكثر 
العريان بسکنون هذه السوت إلا أ يعدون نصف بلديين ل يقضون بضعة 
اشر من السنة رعاة برعون حيواناتهم في المراعي . 
عندما مررنا بقرية ونزريك كان الفصل صبفا والقسم الأعظم من عم 
جتسمون في القرية . مل ونزريك پقضون زمن ار من ا آما نی 
اليل فانهم بجر ونما خوفا من العقارب الشدیدة السم التي تجعل أعشاثا ها في 
جحور الجدران وينامون في أ كواخ من أغصان النخيل » والبعض ينام في العراء 
فوق الرمال . 
أكثر هذه الال نوس قبیلة القارحة التي یقطن ثلاثة آریاعبا انم 
بصورة مستدية وهذه القبائل منذ أن دخل اقلم فزان تحت الحم العئاني الثاني 
الفعلي صارت من الكو ل أوغلبة وقبلوا الانخراط في الخدمة بناء على نفير عام 
راردا من الیش الأهبي المعاون الصحراوي » وم يقولون إنهم من أصل عربي 
أصيل جاؤوا من الشبرق ويؤيدون ذلك عا تشته شجرات الانساب التي لدهم . 
ان الكول أوغلية الذين كانوا يشكلون القوة الدفاعية عن طرایلس ف المد 
العئاني الأول والذين كانوا أعوانا لقره مانلبين يستلفرهم وسف باشا واسلافه 
ویعتمدون علييم في الدفاع » أكثرم خلیط من الراك والعرب. وهذا الستض 
من الأهابي الذي بقي في القسم الساحلي من ولاية راد بصورة عار ہد 
1 فوضى ألغي في سنة ۱۳۱۸ ولکن کول أوغلية الشاطی» ختلف ون 
عن کول أوغلية سواحل طرابلس حل یعدوا من هذه الطائف 1 الا رمن 
أنضامهم للقوة التأديبية التي كانت تحت قيادة حسن باشا البلفزی الكلف 
بالقضاء على زعم قبيلة أولاد سلمان عبد الجليل الذي استولى على فزان واستقل 
أموالها. لذ لك اعتبروا من الکول اوه اس ون بفزان» واعفوا من 
التكاليف الاميرية ( الضر الب )لمم من ذلك الوقت م یقوموا بالخدمات التى 


- هن - 


تعبدوا بتقدعها لحكومة فزان ولو مرة و احدة > وبةوا مبملين . ون التداخي 
الظاهر في إدارتنا واتباع ااسلك القدم‌العقم‌وهو تجنب القبل‌والقال-کان السبب 
انك من الذين لا أهمية لهم من حيث القوة و القدرة فصاروا لا بصفون 
لأوامر اللكرنة »حق إن شرعوا فى الاستبزاء والامتخفاف بالدولة و اضماف 
نفوذها کا استعملوا السلاح ضد العساكر بکل جرأة مرات عديدة . 

وإن واقعة « التبو » التي حدثت سنة ۱۳۱6 تبين ميلهم هذا بكل وضوح » 
لقد. آسندت لولاء الکول أوغلية مپمة تأدیب قبائل « التبر » السنذین كارا 
بتسلطون على القوافل و بقطمون الطری » فقاموا باتهم في دياره' و اعتدوا 
عنم والعجزة ونببوا الواشي وسبوا الرجال والنساء رقيقا ورجعوا إلى 
أوطانهم بهذه الغنائم ! ولاسترداد هذه المنبويات منهم إلى آهلها اضطرت إدارة 
فزان أن تجرد قوة ضده في حملة أخرى . 

وعموم عربان الشاطىء تقريبا جالة يتولون نقل البضائع بين طرابلس 
ومراكز تحارة الصحراء مرزی وغات ومنها إلى برنو وكانو » دهابا وإبابا . 
ان الامتعة التجارية التي ترد إلى مرزق وغات أو تأني 
غدامس-يتولون نقلها عربان الشاطىء الشرتي وخاصة المقارحة على طريىوادي 
بي التي تنفصل اعتباراً من شال مزدة وغات » وعلى طریق الخادة الغربية 
0 النقل فما عربان الشاطىء الغري..فالمقارحة یتولون الثقل من طرابلس إلى 
فزان و الغرب يقومون بالنقل إلى غات . وحيث أن هذا السفر ا 
طويلة فالتقلیل من مشاقه بحعل زمنه خاضعا لافصول ؛ فالبدوي لا برغب في 
أسفار اام الشتاء القصيرة لانه في فصل الشتاء يتطلع إلى السحب فإذا نزلت 
الأمطار في أي مكان يسرع إليه يجاله وبترك حبواناته في الرعی إلى أن تیب 
رياح EN‏ وحينئذ تکون قد تقوت ومنت فيشرع في البحث عن 
ما ينقله من الآشياء ليتحصل على اجرة يؤمن بها احتياجاته البيتية ويش‌تري 
اش لاد مد سوت اطر ابل ودر رف وغات . 


تت 


البدوي يرجح مشي الليل في فصل الصیف ويعبر عنه ب( السروة) حق یتسنی 
له رعي جه في وقت القائلة جار ١‏ ويفضل ذلك على الي في أيام الشتاء . ويناء 

على ذلك فان النقليات التي تشدیء عار من شور ابريل تنتهي ف ١‏ و اسط 
اخریف ؟ وكل القوافل التي تسير ذهابا ای بین طرابلس ومرزق وغات تقم 
أسفارها في هذه الفترة . وهذه الطريقة فان الابل لاتقدر إل عل رحلة ر 
ا أيا ا تقطعالفي كملومتر . لذلك فان عربان الشاط ىء الذبن يصلون 

طرايلس و مملون الأمتعة از التحارية مز ها يغيرون إيلهم ال لمي أضعفتها الطر د 

عندما يصلون إلى أوطاهم بإيل أخرى ليقطعوا بها القسم ال نوبي من اك 
«البدوي يفضل نقل أحمال الأمتعة ادا رية اللتعادلة في ثقلهاً والمربوطة بإحكام 
على حمل السافرن » ذلك لآن اناخة الابل وتبوضها لازول السافر ور كور سه في 


الطريق هة وتزعج احمالين ٠‏ وعربان الشاطىء بعتبرون متمدنين , 


م #لغيرم أذ 9 
ودتصفون بالأخلاق الطبية والسيرة اطسنة ٠‏ وبما نم پتولون نقل یمان 


التحارية علىطر یی غات فقد عرفوا مكاسب تحارة السودان منذعېد لعيد فدأوا 


أماعر با نالشاطىء الغربيونفهم أصحاب ثروة وبلديونوبال: 


ول بالتحارة في غات م تم وسعوا يط نشاطوم لشجاري تدر عا وفعلا شرعوا 
في التجارة السودانية إلى «كانو». إن عريان ال لشاطىء الغربيين وخاصة القوائدة 
و اخطیان بسافر الكثير عد منهم إلى السودان في كل سنة أو نتدبون غيرم لجل 
البضائع الما . 

و عریان ۱ اشاطیء من نا احبة الحياة و العاشر 5 لا ختلفون عن عربارن 
طر ابلس الاخرین و ا و و وقضاعهم الخشة 
0 م » وملاس رجاهم زي عام وموا کب ار م وألان غناهم 
وطرز N‏ ام و نا 


سف حد ا لعدم مکی من الإقامة مد طويلة 
لشاطیء د راء تدقيقات وافية عن ان هؤلاء ال البدو الا ان ملظ سه عنیم 
أنيم e‏ ب شرم وانهم کار استعداداً من غيرهم, التمدن»وذلك 


اج 


اس حذب الاء من الابار 4 فزان 


لکثرة اختلاطمم من برافقونیم في الأسفار بین طر ابلس وغات , 
إن عریان الشاطیء وخاصة الحطان والقوائدة إذا أسعفوا بادارة منظمة 
وتالوا قسطا ما يحتاجونه من التعلم لا شك انهم سیصبحون أكثر تنورا . 
والطرق التجارية التي تقطع وادي الشاطىء تنقسم إلى فرعين أحدها 
ا ها إلى سبهة ومنها إلى مر كز فزان:مرزق » والثاني بتحه غرباً وبعد 
قطع آرض رملمة شاسعة یصیل إلى مرزق ایض ٠١‏ ومنها طريق آخر من وادي 
الاجال بتحه غربا إلى غات . 
إن القوافل بعد أن تش طريقها خلال السپول الرملسة الشاسعة في وادى 
الشاطیء تستمر في سبرها في محاذاة احدارات خفيفة حمراء دا کنة حتوی ٤‏ 
مر كبات حدیدية و افرة وثر بين تلال صفيرة من نفس اللون ثم تدخل رما 
شان . 
إن هذه الرمال تتکون من أنقاض ساسلة جبال طحنتها تأثيرات الموامل 
الطبيعية الكو نية الي لا تعرف الفتور في أز منة ما قبل التاريخ فجعلتها رمالا 
نامة عرضها ۱۵۰ كبلومتر . في شال جدود هذه الرمال کثبان رملية متموحة 
رتد من الشمرق إلى الغرب وموازية لوادي الشاطىء ما بینها أراض متخنضاة 
سمی الوادي ..منبتة .وفي يعض أمكنة منها نحد نخيل « زلف » پنتشمر على 
شكل بقع خضراء وسط الرمال الصفراء ٠‏ وهذا النخيل الذي ملك عریان 
الشاطىء عبارة عن آشحار حافظت على حياتها وسط الرمال وبين الکشار 
بفضل طبقات الیاه الموفمة القريبة جداً من سطح الارض ٠‏ إن أكوام الرمال 
الصغيرة التي ترى داخل زلاف وقبل الوصول إلى منطقة کشان الرمال الکببرة 
في الجنوب - ثابتة » لآن أعشاش شتلات النخيل المتلاصقة الى 00 
E‏ ابا 
بعد زلاف تتجه الطريق إلى الجنوب بان سلس من المرتفعات الرملمة بزداد 
حجمها تدرمما راسية اعوحاحات وامحناءات “لحن ذا بن توجمه القافلة فى 


= ۵ = 


اتحاه معين باستعمال « البوصلة » أو تتبع آثار القوافل التي يستحيل بقاؤها في 
الرمال»فبتحتم على القوافل المرور من هذه المنطقة في ضوء النهار أو على نور القمر 
البراق الخاص بهذه النواحي . وبقص المالون بأن المغامرين الذين يصمرون على 
قطع هذه امسافة في اللبالي المظامة لوحدهم وحتى لو کانوا من أهل الإقلم يتبون 
في الرمال ويضلون الطریق بين التواءاتها و انحناء‌اهسا ويفقدون حياتهم ثمنا 
لتبورهم وبجازفتهم . 

للأراضي الرملية حالتان مختلفتان فالليل فيها له جال سحري مليء بالأسرار. 
أما النبار فهو مل وخاصة عندما تككون الشمس في قبة الفلك. ان اشعتها تقعب 
الأعصاب وتؤثر على جهاز الرؤية . 

فتد التلال الرملية في تسلسل »منتظمة من الشرق إلى الفرب ما يدل على أن 
الرياح في هذه المنطقة تهب بانتطام من جهتي الشمال والجنوب بالتناوب . 

إن سلسلة مرتفعات الرمال التي تکون ميلا خفیفا وبتعبير أصح إن السفوح 
الشالية لا کرام الرمال العظيمة منتصبة عمودیا وذات مپاوي عمقة ویقل 
احدارها جنوبا بالتدریج لأن الرياح الجنوبية عامل قوي في ذلك . 

وطبقات الياه الجوفية قريبة جدا في الأراضي الرملية 5 ذ کرت‌سابقا “مدق 
إن البحيرات : نطرونة وفردغة ونشنوشة ومانديرة وغيروان ما هي إلا أقسام 
من تلك الطمقات الظاهرة على وجه الأرض. 


عبر ة النطرون 


وصلنا إلى يحيرة « نطرونة » ونخيلها بعد غروب الشمس وهي إحدى 
البحيرات التي يستخرج منها معدن النطرون "۱ الذي یمد من أهم صادرات 
فزان الرئيسية وهذه البحيرة تقع في أسفل سفح سلسلة رمال عظيمة ترتفم من 


)١(‏ تحلیل معدن النطروت ( الطرونة ) كا جاء في تقربر مأمور التحليل ببلدية طرابلس 
الغرب أحمد بن حسن بتاريخ ۸ دی ۷ 


باب 


۰ إلى ٠٠‏ ١متر.‏ أما مساكن القرية فهي أ كواخ من جريد النخل مصطفة في أعلى 
سفح الهضاب المنتصبة عموديا . والأهالي القاطنون في اطهات الوعرة ,من الرمال 
والا کثر كثافة أي الرمال المتدة من تطرونة إلى وادي الآجال م قبائل 
«الدو ادة » . 
هؤلاء يأ كلون الدود الاني الأحمر الذي يستخرجونه من حيرة غيروان التي 
هي أ كبر البديرات الس فيعجنونه مع التمور الخالية من النواة كا یسعون هذا 
النوع من الدود الماني الجاف في أسواق مرزق حيث انه مرغوب لدم ولذلك 
سموا بالدوادة. ان الدو”ادة قوم معتدون إلى درجة التصدي لقتل المسافر إذا 
وجدوه وحده واستضعفوه» ومبتلون بشر ب «اللاقی ». وبفعل غابات النخيل 
اللي لكريم دتجارة « الدود ٠‏ فيم أغنى من قبائل فزان الأخرى . 
يعد بحيرة النطرون تيدأ الطریق مارة بين سلسلة من کثبان الرمال التى 
تأخذفي الارتفاع وتغوص أرجل الابل و الشاة إلى الر كبة في هذه الرمال راسعة 
خطوطامنحنیةنی اتحاهها نحو امضاب التي تعلو في أ كثر الأمكيةمن وه مت را 
و انحسدار ات في الضفتن مودية مكونة مهاوي ومرات عبقة فيضطر ال جالون 
في القافلة إلى الشي آمام الابل التي تتبع بعضها می وثلاث کنظام سير اللنود 
في الطابور وبذلك عهدون سطحا مستويا فنا تسبل خرور الإبل ال 
عليه .ثم تصبح الطريق في بعض الامكنة متسعة ومنتظمة بين ضفتين من الروابى 
مصانة من الریاح أرضها صلبة يسمل فيم السير. وفي هذه الممرات حفر عظيمة 
اا 


پوتاس,۷۰ غرام و ,و سانتفرام 


حامض الازدت( آزرتيك پاش ی 5-3 چ 


آژوت & SCRE‏ ني في الائة غرام 
آنترات البوتاس E a LG‏ | 
كنريت الموتاس ۷ 5 

ك 


على شكل « محقن » أو فوهة ب ركان . 

إن افضية الرملية الرتفعة التي في ابلنوب ترى اة المواجهة منما في 
وقت العصر لامعة بأشعة الشمس کلون الذهب والجبة الأخرى ها ظل وار 
في شکل هرم يطل بذروته على محيرة « ماندارة » وعل التخيل التکاژف 
حوها فيظور منظر البحيرة رآ ة براقة في اطار أخضر . 

تمر الطريق في اتحدار خفیت صلب نسبيا إل أن نضل إلى ةر امار 
الكائنة جنوبها » ون قطع المسافة الماقية بين هذه الرمال لم يعد شاقا بالتسمتة 
للرحلة التي دامت ستة أيام بين الرمال و اتعایها . 

إن افضاب العظيمة الرملية الواقعة حنوب البحيرة المشرفة عليها بانحدار 
مودي تعلو فى بعض الجهات إلى ۱۵۰ مترا . 

ات اجان النخیل تغمرها رمال الصحراء برداء ,كشف ولكثرة مهاجة 
الرمال يغيب بعضها فلا تبقى إلا أغصاتها ظاهرة فتبدو و كأنها بقع خضراء تغير 
لون الصحراء الرملي الموحد . 

ترى مساكن الدوادة المصنوعة من أغصان النخيل على الهاوي في ارتفاع 
٠ه‏ متر تقريباً من سطح المحيرة . 

والدوادة کي لا يقدموا خدمة للقوافل التي مخشونبا يختفون بين كثبارن 
مكار E‏ إلى ماندارة ل نر أحداً من السكان» ثم حنا بضعسة 
أشخاص بين النخيل» أما شيخ القرية فقد غاص في ماء البحيرة إلى رقبته . 

ولقرب الباه الجوفية من سطح الارض جداً في وادي الاجنال بالنسبة 
لباق أودية فزان فإنواحاته كثيرةوآياره متعددة . واعتباراً من ماندارة تبدأ 
منطقة موبوءة عرض اللار یا فنظهر المموض الذي نقل جراثي هذا المرض ماحم 
علیتا اعتبارا من هنا وإلى مرزی تساول الشاي والقهؤة من النمهات بكائرة 
و الدو ام على بلع آقراص الکنین كل صباح . 

بعد « ماندارة » وقطع الطریق القليلة الرمل والاعوجاچ والصلنة تقریبا 


او 


وعندما تتسلل القافلة بين آخر امضاب - تشاهد وادي الآجال وواحة 
«تکرتیا» و الهاوي الصخرية التي تکون ضفة الوادي الجنوبية. کا تظمر للعبان 
مد سفوح الصخورالتي بالضفة الشالبة منه. ونظراً هذه الطسقات 
الصخرية التي تغمر بعضما الرمال يتبين أن علو کثبان الرمال التسلسلة الى مررتا 
بها محوار نطرونة وماندارة ما هي إلا هضاب صخرية تكدست عليها الرهال. 

ومكن الحم بان ارتفاع کثبان الرمال في فزان بالنسبة للرمال التي بحوار 
طر ابلس برجم إلى هذه الظاهرة, وان ارتفاع الرمال الشاسعة التي صادفتها في 
فزان و حوالي غات التي لا بتحاوز E‏ متراً يؤيد لاعت اة 
بأن کشمان‌رمال وادي ااشاطىء التي تعلو إل ۱۵۰ متراً l>‏ هضاب صخرية 

ثأبتة غطتما طبقة رملية جلبتها الرياح . 


إن المسافرين الذين انون السير في اول الامر ف صحراء فزان وی هذه 
الرمال الشاسعة لاف اانا أن قطعها لبس شاقاً كقطم السرير الصخري 
والمادة المراءغير أن ذرات الرمال الت ی تطيرها الریاح الصحر اوية مارا مزعيدة 
حداً وأحانا سا تحول دون سبر القافلة فتضطر إلى الوقوف ناما في انتظار 
سکون العاصف , 

بوجد الاء والعشب لسد ما تتقوت به الابل إن لاعشاب الي تنم توف 
المنخفضات وبين کثبان الرمال وکنا القيام بواجب الضيافة طوانات 
القافلة المتعبة . 

إن تسلط الر رمال على منابم المياه الجارية وسطوح المياه كيفية” " تختص م۱ 
الصحر اء»فأحواض عبون المياه والبحبر ات المفتوحة تترا كم عليها عليها الرمال, وحسب 
ثقلها تترسب في قعر البحيرات والأحواض فتصبح أكو اما فتملأها حق تستوي 
بسطح الأرض.وبما أ أن الرمال التي استمدت الرطوبة من الطبقات السفلية المائية 
تصبح ثابتة لا تحر کها الریاح‌فان‌ظهوربعض النباتات فوقها يزيد في قدرتهاعلى الثبات . 

وهکذا تتغلب الرمال على المياه نهائيا فيتسلل الاء إلى منافذ آخری في 


أ ۲ 


الطبقات الأرضية اطانسة . 
وادي الآتجال الذي يقع بين كثبان الرمال شالاً وهضبة حمادة مرزق جنوي 
واسع وخصب جداً ومعمور بقراه المتعددة وتخيه الممتد إلى الشمال الشرق . 
وينقسم وادي الاجال من الناحية الادارية إلى مديريتين مما: مديرية الوادي 
الشرقي ومديرية الوادي الغربى. وبوجود طبقات الماه الموفية على مق أدناه متر 
a‏ ا لقرکبة توبتها من السواد الرسویبة محصول؟ 
وافراً من القمح والذرة والقافولي ( نوع من الذرة السضاء ).وهذه المزارع يقوم 
باعمارها اللاك صاحب الارض واطماد وهو الفلاح. وحسب العرف والقاعدة 
المتبعتين بفز ان في العمل وتقسم احصول * فاجہاد الذي لديه حيوان يخرج الماء 
بواسطته والفقراء الذين لا يملكون حبوانا يعتمدون على طافامم الشمرية رجالاً 
ونساء في |خراج الماء من الا با . .و بهذا اطید والعناء بکون الوادي مستودع 
هام تعتمد عليه فزان في قوينها . 
© 
إن صوت غناءجبادة فزان الموزون وإخراجهم الماء مع النساء والأطفال 
من الآبار التي نصبت على جائبيها ساريتان من جذوع النخل الطويلة المربوطة 
تحبال في أوتاد حول البثر و کان ساریتا سفمنة کببرة-, ومنظرم وم هابطين 
صاعدین فى الخندق ذي الانحدار القیف السمل الذي طوله يساوي عمق الرثر 
المسمى « اارجم » أو «انجر »- لنظر يشل المناء رالکر بکل ا 5 ا 
لقمة العيش . 
إن سکان وادي الآجال معرو فوذبتعدد الزوحات بین الفز انيين»فلكل جماد 
أربع زوجات يعملن مع زوجهن من الصباح إلى المساء في إخراج الماء ان 
الزروعات‌ني حركة دائية کالامل أو النحلفي انسجام .وم يعيشون حباة جموورية 
۳ خصام ولا نزاع . 
إن المنظر العام للمساكن راض ار ا بالطین ون حوها الأكواخ 


س 


الصنوعة من جرید النخل حزين وموحش . 

قبل منع تجارة الرقیتی كان وادي الآجالمراً لقوافل‌التي ترد من مصر والتي 
تتوجه إلى أسواق نيجيريا وتومبو کتو »يا كانت قوافل حجاج القبائل الإسلامية 
التوطنة غربي الصحراء الكبرى تنهج نفس الطريق وهي متجبة إلى الأراضي 
القسدسة ۳ عن طريق مصر . 

وعا أن تحارة الرقيق قد منعت قاماً واحجاج وجدوا هم طرق حرية سبلة 
أضحت هذه الطریی متروكة وخالبة من اط رکذ . 

إن القوافل التي تستريح في قرية تکرتسا بوادي الآجال تقطع الوادي 
عرضاً في طريقها إلى مرزی فتصل إلى سفوح حمادة مرزق وتواصل سيرها في 
محاذاة مجاري السيول ثم تقطع « الثنية » ذات الیل الخقيف نسبيا إلى رت 
تصعد إلى سطح المادة . 

هذه اطمادة الصغيرة بالنسبة إلى الحادة الجمراء امتدادها أقل ومنظرها 
جميل بأشحار الاثل والطلح التي تصادف في مجاري الأودية » وباتحداراتها 
السهلة وبمراعي أوديتها الواسعة التي تساعد في علف إبل القوافل . 

بدأنا السير في الوادي ني جو حار عصور بين ضفتيه اللتين أصلتها شس 
ع حارة عادر أغر سطو في الساعة الثامنة وبعد قطع « الثنية » الحازونية 
الترید ساذفندا ار كبيرة متحجرة في طول ۸ إلى ٠١‏ مار وقطر 
متر ملقاة في أكوام جامدة على سفوح افضاب . وتدل جذوع هذه الأشجار 
E‏ ان هذه الصحاري القاحلة كانت قبل الحول الكبير الذي غير 
طبیعتها تغير ا كليا وآودعها الآن لتصرف تخريب الرياح متنعمة بكثرة الأمطار 
والخصوبة وكان ها عبد سعادة في أزمنة ما قبل التاريخ . الا فاك 
كنت فيا بعد من تعبين حدود هذه الغابات الشر قمة والفرببة تقريبا ,فنظر آ لبقايا 
۲ ثار الأشجار المتحجرة التي صادفتتی جنوب تکرتیبا والانقاض والقطع المنحجرة 
التي في بعض مجاري الأودية إن هذه الغابات كانت تحتل مساحات من طرابلس 


ود من طرایلس الغرب (۵) 


في امتداد ۳۵۰ کنلومتراً وأنها كانت تغطي منطقة من سفوح حمادة مرزق 
الشالية 5 لكين غربي إلى سلسلة جسال «مساق » وشرقا إلى « سرير 
العلا ۷ . ۱ 

بعد الصعود إلى سطح حمادة مرزق تستمر الطریق في اتحاهپا نحو الجنوب 
المغطى با شحار الطلح الشائكة 


ار اض متموحة شاسعة تتعب الأنظار مشاهد ا مسافة ۳۰ کىلومتراً حمث 


لشرق فتقطع مجری وادي « انجارن » الواسع 
تق 1 
قصل إلى نخيل « وادي عتبة » . واد ناء قطم تلك الار اضی الموج ة ذات 


الا نخفاض والارتفاع بشاهد تخبل وادي عتبة فحاة عند صعود الرتفعات 


كلوحة خیالبة 9 را م فحأة عندما تکون القافلة هابطة إلى 
النخفضات 

تد غيل وادي عتبة إلى مسافة غير قليلة بفضل میاه « ابرجوش » التى 
ة لسلسلة جبال مساق وقيضا: د 


السئوات 


تنصب من السفوح الث 


الغزيرة الأمطار حيث قتصها تربة جری الوادي فتكوان طقة هماه حوف2 


قر دسة بعد أن تقر الباه فو فوق طبقة صخرية . 


سکن هذه الواحة ويملك نخملما فزانيون وبعض التواری من قبيلة « كلاتين 
الکوم » قر اصنة الصحراء » وقد النقت قافلتنا مولاء ذوي المارات السوداء 
لاول مرة فى هذه الواحة . ۱ 

إن وادي الشاطیء رو ادي الاجال اللذین قطمناهما عرضا غحو انلثوب بعد 
الک اون من امتداد وادي « ابر جوش » هي اود 
ي مجری لرل الامطار ر الكثيرة المثوالية تتحة كلما نحو 
منحدر خليج سرت.وعکن ن الحم بان سم الاودية التي تتجه إلى الشیال الشرقي 
وثر شرق حبال السو داء وتنتهي في خليج سرت كانت في الماضي البعد مشتركة 
مشکتله يبرا را ویصمب الآن تعبين اجاري ولو تقريباً في بعض المناطق 
فعل تقلبات الصحراء وتغلب الفاف على الرطوبة وضياع لماه بالتبخر و امتلاء 


امادة اطمراء ووادي 


عر دضه ة كانت ف الاو 


= اس 


مجاري الأودية التي تسوقها الرياح الشديدة الخاصة بالصحراء . 

بعد وادي عتبة تمر الطريق خلال رمال وجموعات من النخيل فتدخل إلى 
واحة « أم الزرغان» الصغيرة » وبعدها يمسير ساءتين تصل إلى نخيل مر كز لواء 
مط بالملدة من الشمال والشمال الشرق على شكل هلال و اسم . 
بعد قطع عابة النخيل هذه تظبر مدينة مرزق فو ساحة رملية مبانها الرهادية 
الداكنة وقصر حكومتها العال الباق من عبد حك أولاد محمد وسارية الما 


1: 3 1 1 
المنصوية ی اعلى ابر احه . 


فزان- مرزق الذی 


/ 
م 


دالاو 


ودان ووادى تىنزوفت 


۱ 1 


۹ 


انرق العا هر 


كانت قوافل تجار بورنو وتشاد تسیر من القديم على طريق أورفلة - سو كنة 
وعلى خط او اصلات المارة من بلدة زويلة الواقعة شرق فزان . وھ ذه الطريق 
التي اتخذت لابصال البريد إلى فزان منذ أن انتقا الا إلى الحم العئاني 
الثاني المناشر - معروفة لدى السكان الحليين بالطريق العاهرة 

و للقيام بر حلة سريعة على هذه الطر يق التي ها أهمسة من ناحبة أحوال فزان 


عمة و الادارية والتار خر ار قرائي أن برجعوا مع بي بانظارم ای 


العامرة تدا اعتبار أ من جذوب طر ابلس وبعد قطم 3 اه 
ی ض طقبة خفيفة المل إلى سفوح 
* . وتشاهد نفس المناظر في الطريق الجنوبية في ورسفانة وقطس 
فى جبل غربان عندما دصمد إلى حبال ترهونة والرتفعات الشمر فة على السبول 
وجادي الأودية . و ااضاب الواسعة تری مشابهة بل نفوسة الا أن 


هضية ترهونة لغر س الأشحار أعظم م ومساحتها آکثر امتدادا . 


صلاحصة 


تنسم ع من سفوح حبال ترهونة حمس عبون كبيرة فتقط میاهیتا جاري 
او الصخرية دات الانحدار العدودي الحصورة بين ضفتين من المرتفعات » 
وعند وصوطا إلى رط ح الل تترسب فتغیب في التربة وجري 538 طح 
الأرض في اتحاه الر مال مکو نة وادي الرم ل وتصب في البحر 


2 


كر مثال سبی» موم للاهمال خلو هذه الاراخي بروابيها المستوية وأوديتها 
الواسعة من العمران . 

وترینا الآثار الرومانية التي نصادفها في كل خطوة وبقايا السدود في الأودية 
أن الأراضي الخخصية التي كانت تمتمد عليها عازن التموين الرومائية تدأ من 
ها و تستمر فى اتحاه 5 الشرقي 1 

وحيي او اطنون فيا حکون - نة لا عن أجدادم - أن القوافل في زمن 
« الجاهلية ۲۱۰ كان لا يفارقها الظل وهي تقطع الطريق في هضاب ترهونة 
وأورفلة وما بينم) من القرى المامرة . 

هذه المناطق التي كانت مغطاة بغابات الزیتون ی و 
دعض جموعات صغيرة من آشجار الزيتون واللوز العش ة هنا وهناك. وحىهذه 
الا شجار تعجز حکومتنا في احافظة عليها من تسلط قطمان المعر مما يزيد في 

عدم تشجيع الأهالي على الفرس میدید . 


محاصیل هضبة ترهونة في الالة الحاضر ة القمح والشعير» وهي أكثر الحلات 
إنتاجا للعنب فى القطر الطر ادا 


معیشتیم على تربمة الوا شي ونقل نيات 


» وسكاتها بدو بقطنون ایام ویعتمدون في 
الخلفاء وبيعها في طر ابلس 


والطريق العامرة يعد الصعود الى هضية ترهوذة تستمر ما بين سقوح الجيال 
الشديدة الاحدار الملتوية وشعاب الأودية الضيقة الصخرية ثم خلال ثلال مبعثرة 


منفردة ف اتحاه وادي ر تي و لمد» فتقطع جار ي وادي غاسلة الو اسعة حمث تلق 
ثلاث طرق تصل ری ببني ولبد وتر موحدة ما بين هضاب مستوية 
فتصل إلى و ادي وو كرة . وإلى هنا لا تفارقنا 1ا ر القصور وبقایا السدود في 
الاو دیة وترع المياه . ويندت ذه اهضاب المستوية القمم نبات اطلفاء . وبعسد 
و 1 تور سرير قصير تدخل إلى وادي غلبو ثم 
وادي دینار , 


ا ا ۳ ۳ ۲ 4 با 
۱ زمن الباهلية : قبل ظپور الاسلام . 


۶ آزر و 


520 5 : 8 1 الا فاء 
ی تخ تال ترهونة E‏ دستار آزری شيف مححب الاافاق» وبعد 


الطريق في وادي دینار العریض افیف الاتحدار التدرج في کل مائة 


مقر درجة .. تند إلى ۲۰ كملومترا تشى الطريق اتحاهها بين صفتين صخربتين 


وتقطع واديين صغيرن كائنين في هذه الاراضي الوعرة هما قصراوة وتاوتانت 


تدخل إلى وادي بني ولد الک 


إن الاراضي خصبة جداً على طول وادي دینار بفضل بقايا السدود الماقمة 


من العبد الروماني وما تحليه السيول من المواد الرسوبية » ولككن ۸ نشاهد في 
هذه المنطقة غير بعض الأشحار المبعثرة هنا وهثاك وتبات السدر وثبات اللفاء 


التي لت إلى الانقراض لقلعها من حذورها . 


ان خراب البلاد وإهمال الأراضي لا يرجع إلى العبد العؤاني . لقد شاهدت 


هذه البلاد مد عهد القرطاجیت حلي عدیدن ومرت عا عهود انقلاا 
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ی 


وثورات رهيبة كثيرة » وحلها الراب أخير 
1 لقد وجدت الدولة العئانية هذه مالك على هذا الال » 


. هو ابقاژها عل ا طبلة ثلائة فرون وربم‎ ON AES 


ن متحییات آخر اقرح الصدرية عر حت 


سحار؛ زيتون وادي بني ولبد المتكاثفة قاطعة مهاوي السفوح الشرقية وتدخل 


قرية بني ولد ال به ابطر امن طریق معويجة و اسعة . وهذه الطریی تسبل 


لكان الملدة الصعود والتزول حت الوادي للتژود با عد 
الورفلمون انها من آ ثار حسنات « مادموازیل تبني » (حدی رحالي الصحرا۱۱۶. 
وادي بني و لید محاط عرتفعات عمودية الانحدار وأقص اتساع له في الوقع 


سس 


(۱) مادم 


تمني رحالة هو لندية قتات مم م معا م : 2 
مني و مع من کان + من دفای ونهبت قافلتپا من 


في ١‏ أغسطس ۶۵ في وادی 


المبني فيه قصر آورفلة ۰ متر وعتد طوله في احعاهات منحنية إلى عشرين 


فا نمی ره اش التسم اجار الزیتون وتلال ضفتبه ااز 
قری صغيرة 1 بعد بوسفور ولابة طر ابلس الغرب 

کف أشجار ه قديمة غرست منذ قرون ف ساحات تتخللها سور متدرجة. 
وعا أنه لا توجد في المنطقة المتدة من ترهونة إلى أورفلة میاه حارية ولا حى 
آبار فانه لا عکن إسقاء الزيتون في وادي بني وليد بواسطة الآبار القليلة 
الموجودة فيه التي يبل عقبا ۵ ست 8 الاساب فان ن أشجار ر زیتون الوادی 
التي تعتمد على سيول الأمطار الآتية من هضاب ترهونة ينقص محصوشا في 
سئوات اطفاف . ١‏ 

إن الأودية الداخلة في منطقة الاحدا رات الشالبة الشرقية التي تکون 
َع نى وأخصب منطقة في ولاية طرابلس الغرب تحتاج إلى فيضانات الساه » 
والشرط الرئدسي لب الأمطار إليها هو التشجير وإحداث الغابات في جوارها 
وف جميع هضاب جيل نفوسة . 

بعد الخروج من قرية أورفلة الي هي عبارة عن بوت صغيرة مبتبة بالحارة 
السوداء وقضر حکو ة عسكرية هي مر كز قضاء أورفلة 
التر امي الأطر اف - مر الطریی العامرة آولا من مر 


محاذية لب رخا ین ادا مودي في وادي « غوبن » * وبعده تذى روای 


0 


ات عر دضة صخر رة 


عتده وتدخل وادي «میمون » . هذارن الواديان لا جارات من الاشار 
دم ها شايفا ودر یار قديمة کر مد رادي مر و 
الظری ا سبل صلب وتهيط في انحدارات خفيفة إلى وادي «سوف الين» 
وعا أن هذا القسم الأسفل منه عريض حداً في اتساع يبلغ خمسة كيلومترات 
وراه مستو - فإن السيول التي تجاب المواد الرسوبية القوية جداً تنتشر فيه 
وتعمه بکل سم وله . ويعد نزوح السيول تتهافت القبائل للحرث فيه . 


م طول ضفتي هذا الوادي آشحار السدر والجدارى کخطوط 


سد وات 


خضراء مرتعشة من يعد بتأثير السراب ثم تغيب في زرقة الافق الشای . 

بعد وادي « سوف » تترك الط بردی تة « القلعة » الى ي برشح ت منییع 
القطار من سفحها الصخري المنتتصب وتقطع مسافة عشرين كيلومتزاً في ساحات 
مستوية عر دضه فتصل إلى سلسلة حبال « دور الواعر 

إن الاتحدارات الشمالية الشرقية هذه الجبال 58 وادي « نفد » » 
واتحداراتها الجنوبية الشرقدة تکوآن شعب وادي « زمزم » » ومايثيت ار 
« نفد » كان إحدى نواحي طر ابلس الا کثر عبر انا وحود الا يار التمددة 
۱ ای البقاء حت الان» ودو باباره الكثيرة ومز ارعه الواسعة أ كثر عبر انا 


وسکاناً النسنة للأوادية الاخری . 
من وادي نفد وی وادي زمزم تیدو الر والحضاب الضفة الاخدار 
وشعب ضفتي أودية الجبتين والظلال الوارفة التي تأوي إلما قطعان الغزلان في 
امتداد ٠ه‏ كيلومترا ف منظر لطيف للغادة بسمر الناظر رین 
وللتزول إلى وادي زءزم تنطلى الطریی من هذه الشعب عاذية «وادييل». 
وادي زمزم كوادي سوف امین معروف مزارعه ومراعيه انام رك 
قبائل أو رفلة»وتقطع الطريق الحری السفلي هذا الوادي مارة مخوار بثر «طويلة 
العسل » الذي عقه ۰ه متراً الباق من العهد الروماني . إن الابار ر التي تصادف 
اعتبارا من أورفاة ذات مق کبر يخرج منها الماء بواسطة الإبل , 
إن منظر شاب البدو وهم خر حون الماء بواسطة الابل از این صاعدین 
ببطء فى خندق بف الاتحدار ؛ والكمول والشبوخ الغارقين في أحاديثهم 
حول البثر “ والإبل التي تر کض وتتزاحم متدافمة نحو الأحواض الظويلة 
العريضة لشرب » وقطعان الغم من المعز والضأن الننشرة من بعد في واد 
واسع يصحراء سا كذة هادئة ‏ يحلب النظر . إن الآنار في الصحراء أو في 


اما سكل I‏ تجمع عند البدو ونما لنشر وإعلان الأخبار ونقلها . 


ووادي زمزم جميل و كثير الاخضرار ومزارعه شاسعة ومن أخصب أودية 


۷۵ 


ولاية طر ابلس الغرب ... 
تتغیر مناظر الطریق العامرة بعد وادي زمزم بلون الصحراء الرداء . 
بعد بثر « طويلة العسل » الكائن فى سفح تل منفرد تسیر القافلة مسافة عشرة 
کبلومترات في سپول جرداء مستوية ثم تقطع عوارض « جيل الدخلة » وقر من 
وادي « سبط »و م أم الغربال » المستورين بشجيرات السدر الضعيفة ثم تدخل 
دادي بي الكبير الذي يكوتن جری عرضه سبعة كراومترات في الپة التى 
تشقها الطريق العامرة ٠‏ إن وادي بي احروم من رطوبة الطقس التي تتمتع ا 
الأراضي القريبة من الساحل مجاريه عارية وأشجاره قليلة ومتباعدة. . ومع هذا 
يعد من المزارع الهامة في سنوات الفيضانات التي تسيبها أمطار الوب النادرة 
افطول وتأتي تربته محاصیل وافرة . 
ا ‌ زمزم توجد الأملاح المدنية ی میاه البار فتزداد ا ا 
باستمر ار إلى آن تدخل القافلة اقلم فزان . 
إن الآبار في طريق المادة اطمراء أو في الطریی العامرة الى فى منطقة 
اي قبل دخول اللطقة القاحلة الجاقة_طبقاتها المعدنية من جنس و احد . 
لذلك فان طبقات میاه و المتدة من الفرب إلى الشری مشبعة بالكبريت 
والملغنيز ولا تشرب إلا بصعوبة . بعد أن تقطع القافلة في اتجاهها حو نوی 
ادافي « بي الخائب » اطرداء القاحلة مساففة ۰ كلومتراً تصل إل 3 
« أبي نحم » آخر قرية عامرة لقبائل أورفلة في توب ۰ ررم ا 
N 4 1 0‏ 2 
ن وادي «بي اكاي » جمع مع سيول الامطار اعتباراً من « برنو » في أقصى 
اسوب .راشان أن «بي الخائب » امس إلا وادیا ا ران وصل 
مناه الأمطار التي تصب نادراً في منطقة ف حدود .ه کبلومتر] | 


في الكبير 5 


رية 


= 


ابو جم 

قرية أي نحم قرية صغيرة وسط سول شاسع تضم ما بقارب المائة تخلة وثلاثين 
بنتا ويتتكون سوقها من حانوت بقال و احد کل رأسماله صندوق كير من 
ای نان سر الرؤوس وبضم علب من الشمع ومثلها من 
الكبريت . وحيث أن هذه حالة میم حوانيت القری على الطريق فإن الرحالين 
في الصحراء ستحم علمهم وهم يتحبون نحو الجنوب حمل جمبع لوازههم السفرية 
0 

إن قرية أبي نحم بأكواخها التي أحدثت اتتكون موقعاً لتبادل البريد الآ 
من فزان و الرسل المپا - لست مكنا لائقا لاستراحة القوافل » ومع هذا فإن 
القوافل التي قطعت مسافة خمسة أيام من قربة آورفلة في أودية » مقتحمة 
مرتفعات الأودية الصخرية - تدخلها مسرورة ولا تتکر ریما ماما الالح 
حزئيا وتخملها وصیاح بر اب 


بعد الخروج من قرية أبي نحم التي هي آخر حدود أورفلة النوسة تدخل 
القافلة إلى الصحارى التي تسكنها قبيلة أولاد سلمانالتي اضطرت الدولة العؤانية 
فى حکبا الثانى إل التتکیل بهم وعربان سو كنة ورياح»ثم تتذوق القافلة ماء بر 
الكلاا ار بين كثبان رمال مبعثرة وتقطع ٩۰‏ كيلومتراً ما بين الكثيان 
النفردة ا الصغيرة وعاریا إلى أن تصل إلى مر حبال توزيست الضيق 
في الجدوب .ثم تدخل سريراً واسما جمعا لباه الوادي السمی « زمام » الذي 
۲ بي في خليج سرت . إن ارتفاع سلسلة حبال توزيست وهضمتي خرمة احلة 


والخعة وغيرهما من الهضاب النفردة لا يتجاوز ٠ه‏ متراً إلا أن م 
تشه الماد > وخصوصاً منظر جمال توزيست يسفوحه الجادة وأخاديدة 
و خطوط انقلاب مباهه التي تشه صفحة صخرية قطعت بصورة غير 
منتظمة . بعد قطع هذه الحبال تشاهد جبال أخرى أقل ارتفاع) تسمی جبال 
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( شعب غورد )۰ آما في الغرب فتقترب الطریی في اتحاهها نحو الجنوب الشرقي 
إلى جبل « آبي طبل » وتستمر في السریر الذي يجمع میاه وادي زمام ووادي 
الحاد فتفوص داخل سلادل صخرية متقاربة . بعد وادي الاد يتغير وضع 
جيل أبي طبل إلى رواب منفردة مر الطريق خلاها وتصل إلى بثررن معروفن 
يتمد الالح وغد القطار ماؤها مر" لا يستسيقه الفم . 

إن الأملاح المعدنية الكثيرة جداً في هذه الابار تحمل مباهها غير صالة 
لشرب ومع حالما هذه لا قر في البدو المتعودين على شرزيها ولا تسيب هم 
الإسبال . 

بعد أن تخلف القافلة وداء‌ها هدن الان حادي الظریی (ودية اد 
خضراء بالمراعي وأشجار الطلح NES‏ الذي تكون فيه حبال هون 
مضقاً وتدخل إلى سمل الجفرة . وهذا السهل احاط جانباه يخبال » تشاهد في 
اتجاهه اطنوبي منییع عين الاموا كوام الر 
النخيل التباعد وبلدة سو کنة» وفي أقصاها شبح جبال « السوداء » التي تحجب 
الأفق الجنوبي بستار أزرق ES E‏ 

وعين امام أبرز مثال لتسلط الرمال على متاهل الیاه الجارية تي الصحراء » 
إن هذه العین التي يلع ماژها في الوقت الحاضر في دائرة قطرها متر وينفذ من 


لتي تجواره وجموعات من أشجار 


دس ص ل ال خن ی مت وجري قدر ثلاثين متراً 
یب بين الرمال لا شك أن نبعانها قبل أن تهاجمها الرمال وتغليها كان أقوى 


وأشد وكان جریا لمسافات أبعد . 


تراک الرمال فری المین بفعل الریاح ويزداد ثقلها عندما تبثتل بالاء وتاك 
ذراتها فتصیح ثابتة لا تحر كبا الریاح بل تضيف إليها طبقات أخرى من الرمال 
فتحاصر منبع الماء وتتغلب على نفوذه. ورتما عن أن منابع المياه التي صادفتها 
ف اقصی الجنوب قد تفلمت علمها الرمال الثابتة لیا با نبت فوقها من أعشاب 
فإن عين امام استطاعت قهر طرقات الرمال التي ترا مت علمها ونفذ مایا 


۷ = 


منظر عام لبال تادر 


1 


رت 


وسال إلى مسافة ۳۰ مرا . 

لا عکن إلا أن أبدي أسفي لعدم الاستفادة من هذه العين الغزيرة الماء 
و محافظتا بالوسائل الف لرحداث جنان وبساتین ا تکور_ ره 
خضراء تغير منظر المنطقة الحالي القاحل . 


سوكنة 


تقع هذه البلدة وسط سهل واسع متشکل من رمال طينية يعرف بسي 
الجفرة الذى عند شرق وجباته الثلاث الأخرى محاطة حبال . 


3 


هذا السول يما فبه سو كنة وواحتا هون وودان التي كانت في إبان دخول 
راز الغرب مت اعیع اسان الباشر میداناً لضولات عید املسل 
الذي دمر نواحي فزان . ولکن اهال سو کنة امتنعوا من تقد الطاعة إلبه 
حينئذ فحاصرها مع أتباعه. وبا أنه م يقدر على احتلال‌البلدة فقد عمد عىتدمير 
کل النخيل الذي يملكه أهالي سو كنة لات رون E‏ سب و 
حالتها الخاضر: من الطثراپ . 1 
إن بلدة سو كنة التي عدات استسلامپا هذا الطاغية کبادان فزان الأخری 
ع “ بلدة في وسط السهل حرط بها سور به سبعة آبواب حصن بثلاثة وثلاين 
برجا على شكل هندسي ذي سبعة أضلاع وتضم في الطالة الحاضرة ألفى نسمة , 
ولوقوعباعلى طريق تحارة برنو في القرون الآولى الذى ير على رن - 
القطرون يان كر مرو العبد البعيد . ا كانت عامرة 
في الوقت الذي كانت فبه التجارة بين فزان وبرنو زاهرة . 
۱ أهابي ركه معروفون بالنشاط والذکاه والعمل» يحترفون التحارة »وأ كثر 
تحار لوان آنجبتهم هذه البلدة “ وال الآن يتنافس أهالي سوکنة مع أهالي 
هون في محارة رو . 


إن وحود خسة مساجد ومدرستین ابتدالیتن داخل آسوارها دلالز تاد 


(e = 


على أن أهلها كانوا حائزين على نصیب من التمدن من القدم ويتمتعون بمستوى لا 
يأس به من السعادة وقسط من الثقافة . ولسوكنة صناعتها التقليدية الخاصة بها 
فأحذيتها الزر كشة بالهرير والفضة وأرديتها الصوفية الرفيغة تنافس بها غرها 
ااه ات 

بعد روال عاره ره اد رن دا اا رر كران فراك الاحری © ویقاوها 
الوم يعتمد على نخيلها الذي خارج البلدة وعلى لجار الحلية مدن 
الساحل وفزان والقری الصحراوية احاور: . وجا أن سقوط الأمطار في هذه 
الجبات نادر فمعتمد في فلاحة المساتين على ماء الآبار . إن ماء ال عق م 
اله أمتار وتسقى يساتينها على الطريقة الطرابلسية وتنمو فيها كل أنواع اضر 
وأشجار النخيل الكثيرة وبعض أشجار الفواكه . 


إن قلة عدد البساتين لا برجم إلى كسل السكان » بل السبب الرئيسي في 
ذلك هو انقطاع مرور قوافل التجار التي كانت أحد العوامل في وجود بلدان 
الصحراء وعمرانها . ويؤيد هذه النظرية كل سكان سوكنة . ار منظر البلدة 
بأبواب سورها الكييرة المصتوعة من خشب النخيل وأزقتها الضيقة بشبه بلدان 
فزان» إلا أن أبنستها على طراز متوسط بين نط المدن الساحلية والقرى الفزانية 
قبيوتها مبنية ار منحوتة ومطلية وسقفها من خشب النخیل . 

أصل أهالي سو كنة بربر كسكان حبل نفوسة وغدامس وا الان يتكامون 
بلبحة ما ۳ من المفردات التي ينطق بها التوارى التي برجم أصلبا إلى اللفة 
البربرية القدية المسماة « تاماهاغ » أو « تاماجاك » . 

بعد التوجه من سوكنة نحو اللنوب وإلى الوصول إلى « جبال 4 
تقطم الطريق وسط نخيل سو كنة الجنوبي ثم تترك « حطية ''' تين زیکار » في 


, الخطنة هي الواحات أو غابات النخيل غير السکونة‎ )١( 


ا من طرابلس الغرب (5) 


ينها وتحاذي هلا مسافة ۱۵ کنلومتراً وتدخل لوادي « قطيفة » وتستمر 
ها 2 مسافة ۲۰ كبلومتراً في صعود ريت حی شري إلا 
بأد القطيفي وهو البثر الذي يقع في الحدود الشمالية لنطقة عدية الساه ققد 
مسافة ۱۹۰ کنلومتراً . يعد هذا البثر الذي بقع على ارتفاع ۲۰۰ متر من 

سهل الجفر 5 تستمر الطريق في اعوجاحاتها محاذية حری وادي « غويرة رياح » 


الصخري فتصل إل « ظهرد الوم »في اال و جل السوداء ۷ . 


ورغا على أن المنظر العمومي لهذه الأودية بالهاوي والتشكلات الطينية التى 
على السفوح ذات الانحدار ر العمودي والصخور السوداء البركانية ة التيعلى الرتفعات 
والحجارة الكبيرة والصغيرة روف جاری اا رل ترد 


و 


كار الطلح وبعض الشائش تزيل قسما من وحشته . 

إن «ظهرة المؤمن» ار رتفاعها ٠.؛‏ متر عن سطح اطفرة ا المر رتفع الذي 
عرضه ثلاثة كبلومترات يمتد إلى الشرة ف وإلى الجنوب الغربي إلى أقص 
یصل البه البصر * وهو بقمعه العمودية التي على شکل محروط افص مشل 
«غارة تاسکو »و «ورکان » وحبل« الكحلة » ويشبه منظر براكين منطفية . 
وکل هذا السطح الر رتفع مغطى بطبقة ّ الححار 3 5 البوكانية السوداء حداً 0 
1 المتناثرة من الصخور بفعل العو امل الطبيعية طبقة طيئية 
» عض الماک كن تشاهد طبقات كلسبة بيضاء تحلب النظر في ساحات 


ی مب 


و 


۱ 
مراء » 


مدا 


عند التزول إلى وادي « اازرعات من سفوح ظبرة الوم » وهر الواد 
الجاف الذي لا دسقط ف الط ندرا هد أكوام من احار ال 
تدحرجت من سفوح جبال السوداء . لقد حاو 


سوداء الى 


ات إدارة ف ا بثر في وت 
الوادي للتبوين على الذين بقطمون هذه المنطقة العدية الباه فلم یلق تشدیها تجاح 


و استمر احفر إلى مق ۰و متراً فم بم e‏ 


بعد ان تقطم ا ١‏ خر سفوح جال السوداء تر ر بين تلان : 


- ۸۲ = 


وادي تا 


ی ملسلة جال مسا 


ت 


3 


والقاف الغربي م تتركه) وراءها وتدخل إلى صحراء « سرير بن عفين » 
الذي هو ذظراً اصحراء اراد مدهب ٤‏ وتستمر الطردق وسط لسرن عفین 
الذي هو كبحر جامد إلى الرملة الكبيرة . 

و آما القسم الثاني وحتى الرملة الصغيرة التي تشكل الحد الجنوبي من السرير فمو 
متسع ورماله خفيفة الى أنينتبي في بثر (قنیر).وهذه الصحراء الستوية استواء 
الماه الرااكد بها حطات القوافل وضعت ها أساء حسب الوقائع التي وقعت فا 
ولکن في احقیقة م بوجد فیپا ما یستحق الذكر . إن الجبة التي بها بثر قنبر 
لجفافها في كثير من فصول السنة منطقة قاحلة ؛ وهي عبار عن واد شاسع 
3 ة أمالعبيد التي كانت في المبود القدمة حطة لتجار الرقيق “و أصل 


تحده جنوي 


القرى العامرة تبتدىء من « زيغان » الواقعة ٠١‏ كيلومتراً جنوب أم العبيد ولا 
تنقطع إلى سببة وتر الطريق في قرى وحطايا . وهذه القرى بیوتها مبنية بالطين 
وهي زیفان و سملو وقلهند وسبهة إلا أن سببة ما حيث كانت في الماضى 
مر کزا دک عبد الجليل وقاوم ار اطروب خرایا 
وهي إلى الان حتفظة با زاره . 


ومن جبة أخرى فان سبهة ها أهمية تاريخية لوقوعها على طريق القوافسل 
الواردة من مصر عن طریق جالو و وحلة رر القاصدة السودان الغربي . بعد 
هذا امازل مر الظررق بين هضاب منفردة عاذية لوادي البيبان وتقطع 0 
لمعلا وتدخل آخر مرحلة الوصول إلى مر كر وات مرف » وهي كيل ورا 
غدوة ٠‏ وبعد المرور جئوب النخيل الذى يحيط بالقرية التي لا يتجاوز عدد 
بيوتها المبنية بالطين الاين ٠‏ وی حدود بساتين مرزق تقطع القافلة سرراً 
صخريا في امتداد ۷۰ كياومتراً وعندما عل إل وريه ره ال 
بشاهد النخيل الذى حيط بالقسم الشهإلي من مدينة مرزق في نصف دائرة کیل 
کشف في الأفق . 


(۱) دا حریف من كلمة کف , 


کس 


مناخ رفا رعا والفزژیون 


i‏ مه من 2 ا 
إن القسم اعذوبي من المنطقة القاحلة المتدة من الغرب اعتبار من تونس 0 
و 0 1 علج سرت مرف بفزان» ومختلف هذا الإقلم عن 
اتحاه الشرق إلى ساحل خليج سرت يعرف ب BH‏ 
إقام طرابلس الشمالی في تشكلاته الطبيعية ومناخه وجنس وأصل . 
نت ي ف 1 4 
إن المتحدرات الائبة لسلسلة حبال الاطلس الحاذية لساحل تونس تتجه 
4 ی و فق اه 
وبا وتدخل أراضى طرابلس» وتنخفض منحدر اما تدريحياً في اتحا 01 
1 سس .رت قاتاعا لضاف فلیل خر 
شرق وقتد على شکل دضمة شاسعة . وتستمر في 0 
0 ۱ هترا » 
2 اعتماراً من غدامس مكونة الجادة الجراء التي طوها ۸۰ه كيلومتر 
dS‏ تو او سوب NEL‏ 
والماطقة التى يطلق علمها اسم فزان تقع جنوبها و جنوب > 0 
ان عند السكان منطقة محايدة بين الاقلءمين ( طرابلس - فزان ) ۰ 
وتعته ود 1 
إن الهضاب المرتفعة الصلمة الفطاة بقطم الحجارة » والسربر الواسع المليء 
1 3 3 1 شفة تحمعة فى مناطق معنة 
بقطم الحارة والصخور و کثبان الرمال الكثيفة المتجمعة ف 1 5 
ا 1 A E E EO‏ وبین ذلك کله آثار ! 0 1 
E‏ 5 قل البارث» والراحات الو 
الماقمة الق أحدثتها الأمطار الطوفائية في عبود ما قبل ا النظر 
خمصب حر ا ل ف الماك اف طنقات ماما ار فة اهر 5| 
خصبها يحير العقول في الي 2 
العام لإقلم فز ان . 


اه 


إن الرياح والعواصف الب تعد من عوام ل وجود الصحارى تهب بشدة 
00 لذرجة اال دن الا المنتشرة على سطح اممادة والسرير مع 
ا وهي تقر کض وتتدحرج إلى حبث تدفعها التمارات 
فتتجمع حول أول عارضة من العوارض التي تصادفها . 


وتعتير الدع السربعة والعواصف الشديدة التي تهب يوميا في فصل الصيف 
والت يتغير اتجاهما بضع مرات أحيانا-من أكبر أسياب وجود الصحراء الکبری 
و الوجبة لاتساعها . ۱ 


والرياح الشديدة في فصل الصيف شيء تختص به الصحاری»ذلك لأنه‌عندما 
0 الشمس بصهر ارش وتتفاوت درجة الحرارة بانعکاس أشعتها - تسیب 
انبساطا في طبقات اهواء وبالتالي هبوب الرياح الشديدة والتسارات لمزعجة 
ولكنها تسكن مساء عند حلول الليل . 1 

۱ ۳ ي فزان نادرة جداً ولا مل بغزارة إلاهرة کل عدر متوات 
‌ 9 د سنة وتنحصر في منطقة حدودة إلا آنها إذا حل ميعادها تزلت 
رن بح دای * فیتجمع الماء بسرعة على سطح المادة الصخری 
یز كادي حو الاو دیة ا وبعد برهة تفیض وتطفی . وتقلم کل 
۷ تصادفه في طریقها وي ای اداضي لسري ونش الام کرو شام 2 
ی الأراضي المنحطة .وماء هذه الأمطار الغزيرة تمتصه الطبقات الترابية نسبرعة 
ويتجمع تحت سطح الأرضءندما تصادقه الطبقات الصلبة فسکوتن لمياه اوفة 


التي ستمد منپا E‏ اء اتا و 


: عو مخملیا اارتفع نحو السماء . 
إن الاودية الثلاثة الكبيرة الواقعة دين منحدرات الاد اجمراء اطنویمة 

وحمادة مرزق الواقعة جنوپ ملسلة جیال السوداء وغربی ملسلة تادا 7 
ا e‏ ل رودي مب رات 

9 ك آزغر » تتجه الأودية المذكورة أو 

لا اه ين ف داك ات 5 3 1 71 

وى اسری ثم تاخد اتجاهاً نحو الشال الشرق 2 

0 باسري و ال التی د 

تشكل القسم الصالح للزراعة في اقا اي 


لم فزان . 


= 


وهذه الأودية كا ذکرنا في البحث لول هي من آودیة منحدرات مياه 
الس ایض التوسط وتنتهي في خلیج سرت. أما الآودية التي هي غربي سلسلة 
تادارات حبت آراضی التوارقفهي تتحه للشال الغربي ثم إلى الشمال وهي روافد 


وادى إيغار غار الكبير ومنمتحدرات میاه البحر التوسط أيضا وتصب في 


خلج قاد 
إن المجموعة الجبلية التي تقع 


ف حال و مر ۲ وهکذا 


فى حذوب فز ان تتحد في أقصى الوب وتلتهي 


بن منسدر الحر الابص الترسط ویب 
متحدر السودان . 
آهم آودیتفز ان وادي الشاطىء حيث توجد فری 
مب کلومترا مسكونة ونه الل كا فى ذلك یل رمال زلاف:۱۸الفحل. 
7 2 1 3 0 7 
ولكن وادي الآجال الذي ۸ بزرع عا يناسب 0 الإنداتئة لا توجد 
إلا "ل نحل . وق قریی الفرة وار فة ۲۰۰ الف نحا وحوال مدینة 
1 ۷۵ ألفا وفي سمو ٠‏ ألفا وي وادي عتبة 


مسكونة على طوله البالغ 


مرزق ٩۰‏ ألف تخلة وف سم 
٠‏ ألا وناحمة القطرون ۱۰۰ ألف ومموعبا ۸۷۵ ألف نخلة . ۱ 

رف الجفرة التابعة لمتصرفية فزان و هون وودان وسوكنة » ۱۳۰ الف نخلة 
را E‏ ۳ ل ون بلدة غات وتوايعها ٠ه‏ ألف نخلة وهذا 
3 ی الاحصاء و التعداد الواقع أخيرا . ۱ 
ولاساب تناقص السكان الذي سيوضح فيا بعد أل الكثير من الاشجار 
کا أن أوذية كثيرة يمكنها أن تستوعب ثلائة أضعاف العدد المد كور من النخيل 
لا زالت خالبة . 

ار البارکة الثميئة التي هي زينة الصحراء تؤدي و 
ارها لابوحد فيا قسملا بصلح لشي»: 
من‌جدوعبا تصنم الأعمدة والقناطر ومن خشيها بصنع ما یصنع من الاخشاب في 
البلاد الأخرى كالأبواب والشبابيك»ومن آغصانا « امرید » زيادة عن استمیاها 
1 الأكواخ واواجز في الأجنة والبساتين » ومن سعفها الزنابیل 


اجا مد ۳ 


مہم] فى حباة فزان الاجماعية» ففضلاً عن 


كالخطب تقام م 


AN 


والسلال والمراوح ومن ليفها اطمال . 
الرطب ر 
و يؤكل طريا ويخزن في مطامير تحت الرمال سنة أو سنتين )أ تا 
ويبقى جافا لا یتفر . والنوى علف للحبوانات , 
وغیر هذه الفو ائد پستخرج منها نوع من | 
إذا 
o‏ 
إن فصل نض 
وج ابلح في فزان يختلف حسب أنواعه ويمككن ن تحديد ابتدا 
۱ ۱ 5 ین نداء 
شهر بولمو إلى ور سمتمبر ٠‏ وتتعدد أنواع ال رطب في فزان واطفر ة بالنسبة | 
زمن نضوحه أو 
السكرية الى يحتوي علمپا أو شک الخارجي 5 
۱ وحق 
: 0 سا سارك و باعتمار هذه الفوارق في ال ۱ 
بوجد ۷۵ نوعاً من النخبا ل حصول کل منها اسم خاص 0 
ولادخار ا 


والتمر رشا عن أنه عنصر غذا 


مشر وبات اللزيذة تسمى « لاقي 0 


رض رملية نظفة ۸ قالشمس - حف. 
حقی 

اي هفمد الا آنه وحده لا 
0 عناصر » لذ لك فان أهل الق ی 3 
0 ری يضيفون إلى غذائم ال اضر 
بوادي فیستمینون بلين الابل وال N‏ 
م 
وخر ابا لذلك ترى الأسنان الطاحئة عند موم 


0 يسبب تسوس الأسنان 
رانين نقر سا مفق ود 

اق میاه الآبار القليلة العدق وتعت ظلال 5 ون 
والقافولي ( الذرة البيضاء ) والقافولي الأ 50 

/ صفر 
و المدحال ۱ 

والملوخية وجميسع ۱ 

الأشجار 3 ضر ر والعنب وغيره 


۳ ينمو القمسح والشعير 
لدرة الصفراء ) والقرععة 


ن الوا که٤‏ كما و 5 : 
ا من الفوا كه کا تصادف بعض 


0 حك الأعشار ال 


لني دين أبدينا ف 
ن حاصلات اطموب السذوية هي 


۱1 


۰ كيلة شعير 
۰ ۰ ۰ قافولی ( ذرة )۲ 
إن هذه الأرقام القريبة جد من کسات احصول تدل دلالة واضحة على أن 
محصول القمح يفوق حصول الشعير بعکس مزارع إقلم طرابلس التي حصوها 
من الشعير يفوق محصول القمح أضعافا مضاعفة . 
القسم الاعظم من سکان فزان بدو سرن 1 ونفوسها غير مسحلة 
ويقدر عدد سکان القری والواحات مسة وعشرين ألف نسمة وبالنظر إلى 
ل اورت فان مايصيب الشخص الواحد من الحبوب دون الكيلة الواحدة 
في السنة (أي عشرن أقة ) ما يعادل ۳۰ كيلوغر اما » وهذا دلاله على درحة فقر 
الملاد. ولولاحاصیل التمورالتي تحود ېا نخيلفزان الذي بزین و واحاته لا أفكن 
إدامة الحياة المشرية في ذلك الإقلم الشاسع الأطراف . 
بغض النظر عن الفارق الكلي والجزئى بين بعض الأودية فان نياتها الذي 
بتحمل حفاف الصحراء ويمكنه الحياة من 1 النواحي مر 
في أودية فزان الأشجار الضعيفة مثل الطلح ولاف ا ولا دول ۲ 
والاد '*' والصوين '"'والثباتاك التي تعلفها الإبل والرتم ۷" والجدارى' 


7 من جنس واحد . تذمو 


۳ 


(۱) كيلة الشعير الاسطئيواية ؟ كيلوغراما 
(0) » القافولي » ۸ € 
Arthratherum Pugeus )۳(‏ 


Alhagi Maurorum (4 
Cornulea Manacantha ( 


Sualda Fruticosa 
Retma )۷( 


Colatrapis Procera (۸) 


4 


وهي ولو انها تتحدد حياتها بقليل أو كثير منالمطر فلا تحافظ على اخضرارها إلا 
في قصل الربيسع » أما في شهور الصيف الحارة احرقة فلا تشاهد إلا جذورها 
النايسة . ولا بوجد فى آودية فزان الات السمی آفالالا ( فالزلز )اا تك 
السموم الذي بوجد في أودية جمال تاسيلي وخاصة في جوار غات. وهذاك شحرة 
تسمی ( کرد ) خشبها صلب متين وتری ادرا في الناطق التي طبقات مياهها 
الجوفية فريبة 2 
الحيوانات المتوحشة في فزان محدودة النوع وقليلة العدد » ومن هذا النوع 
الغزال و الرم التي لا تحتاج في حماعا إلى الماء بل تستمده من عصارة العشب 
وأغصان ال ار » » وبقر الوحش وغيرها تعيش في الأرا ضي الرملية وفي 
الارافي المنخفضة بين سلاسل الجبال .ویوجد الودان ( معز الجبال ) في وهاد 
مساق وتاسیلی الرتفعة وبين صخور الأودية » آما النعام و الزرافة والفيلة 
لا کانت في الآز زمنة ة التاريخية الارن تعيش في د إفريقيا فقد انقرضت 
1 ها وجود . ويوجد في فز ان الثعلب العادي وثعلب الرمال ( فينك) ولا 
توجد حیوانات مفترسة مثل الأسود والنمور . وتوجد الأفاعي ذات السم 
الشدید والمقارب وتشاهد في الأودية وفي الاراضی الرملمة . 
ابو انات الأهلية في فزان محدودة باستثناء الراعي التي بين جبال السوداء 
واهاروج ؛ فلعدم وجود مراعي واسمة يمكنها إعاشة أعداد كبيرة من الایل 
فلا تشاهد و ي إقلم فزان قطمارن الإبل . وتوجد امال وافحين لدی التجار 
واصحاب المصالح فقط» والضأن قليل أما المعز و الدجاج فمو يقوق عدده على 
جميع اطیوانات الأهلية ۰ 
الإبل في فزان نوعان» نوع يختص به ال توت ال 
الشمال ارتفاعما قليل رقبتها قصيرة وغليظة ور 0 كبير ,وويرها طويل بستر 
حلد‌ها شتاء . آما إدل الجنوب فأط رافها رقمقة وطويلة ور اا .وقطعان 
الإبل التي يملكها التوارق الذين يسكنون أودية جبال تاسيلي وتادرارت كلها من 


۹ 


قافلة السودان 


تور عور 


تی ومدخل باب الكبير 


هذا الجنس . إلا أن الإبل الي من نوع « كلاوي » وتعيش في المناطقى التي في 
e‏ ج و الور كليا ولا مكنا مقاومة برد الشتاء ء في فزان 
و 0 إذا الال فران سته او [ ق بنت عل - ار 
الوبر وعکنه مقاومة الطقس 
۱ التوارق مختارون من 1 0 الأثقال ما كانت قصيرة القامة وضة_ 
0 0 ( باهول )» وآما امجین الخاص. لار کوب فیر ا 
بر نها تروض على الر کوب وبختار ر منها التي تتصف بطول قوائه | 
: 2 ضاها وطول الفخذ عن الساق وسعة الصدر . ولا فرق یذ کر بین 
0 ۰ فمائل و .امجن أحسن مر کوب في الأراضي ال 
00 با وذكائهاوهي أ ارقی من الخيل في تعيين الاتحاهات ومعر فة الطرق, 
۱ 0 بي بفزان وغات نوعان كا في الإبل أحدها هما النوع الشمال لي الذي 
E‏ وادي الشاطىء صوفها طويل وناعم و از س الجاوبي 
3 - لسودانية أصوافها قصيرة وحشنة6ذيلبا با وقوائها نخيفة اة .و عبر 
۷ بن جنس ثالث هو أغنام التمو الم ي تعيش في حمال تدس 
سوداء وخشنة 4 ولسست قصير ره اما ام : 0 
ولیس با شعر 
لبه ل قليلة E‏ 
فلم ماديا . أما الحمير فلاستعماها في الزارع E‏ 
0" 0 دس یاوق خراج الاء 
اد و أعلى جنس من امير تاك ال الي تعيش في واحة و 
3 9 0( . والکلاب التی تشاهد عند عربارن 
وقبائل التوارق والتمو وفي القرى والواحات ثلاثة أنواع: : الكلاب التى 


عند عربان فز E‏ ابلس وبا أبيض و ۳ 
دا وور 


0 كلا سه والمى عدد رف ر 1 ۱ في 
هي دب حر لد ماثل ۱ وارق 1 
۳1 التبو و ال سمعه. صد 


اس ي من نوع السلوقي الخاص بالصحر اء 


من النوع السوداني فان تب صغیر 


- ٩۲ - 


القوافل ومراكز التجارة 


فزان لوقوعها فى منطقة دات واحات عديدة ومناهلها العديدة الک برد 
النتشره جنوباً حق السودان مر كز تحاري من القدم ٠‏ والسکان الذين تساعدم 


أحوالب المالية يحترفون التجارة,والتجارة فیپا نشطة من العبد الروماني والعلاقة 


ينها وبين أواسط إفريقيا علاقة طيبة وخاصة بعد أن تأسست حكومات 
إسلامية فيها وازدهرت تحارعا ۰ فكل منتوجات البلاد الشمالية الإفريقية 
بطراباس وتونس ومصير الصناعية والزراعية التي كانت تشحن إلى الجلوب 
وقوافل التحار التى كانت تحمل مصنوعات و محصولات الجنوب إلى الشمال -قر 
كلها بفزان- 0 التحارة التي إن تومبو کتو ومصر و 
بفزان عبر طريق أوجاة وجالو فسيبة ثم غات . 


السودان قر أيضاً 


| برد إليها منبضائع 


وأكثر المواد التحارية التي كاذتتصدرها |فر یقما مقاب 


الشمال هی حلود چ المدبوغة و الصبوغة الحمراء والصفراء التي تنتح, 
الماء» والمنسوحات القطنية ر الصیاغ الازرق 
0 الداكن 


داي وباغر 58 ي العاج وقرور: 


| مصاذ نع 


اها وسا وسقوطو ٤و‏ قر ب 
النماتي ) وطمور الميغاء » ومن برنو التهر 
تسود ومن مقاطه مات كائم و 


اندي e‏ الأزر 


وحلود النمور 
وحمد القرن وریش النعام والرقيق 

إن هذه القوافل التحارية المستعر و مند عشرين قرناً مضت کانت تحلب من 
أواسط نبجیریا تراب الذهب وسبانکه إلى آسواق مرزق »وال قرت مضى 
فقط كان التعامل في التحارة في فزان وغات وغدامس على ای میم ان 
الذمب ا ادل ال لاف من الحجاج القادمین من تومبو کتو في طريقهم 
إلى مصر وقوافل التجار التي تمر من و احات فزان اباب وذهابا يخلفون الذهب 


فمپا مقابل ما د كس محاصیل امحلبة ا إقامتهم . آما الريال ( أو 


- ٩۳ - 


- ۱۱ ل 
۷ وار من السک و کات الفضية الأروبية والنقود العقانبة م تراج فى 
سواق مرزق إلا فى القرن الماذ : ۳ 
واف مرزی إلا في القرن الماضي البلادي !۱۳ وکان تداول ۱ : 
جدید فا وفي آسواق غات لا بقداون التوارق فى بسعهم وشر ۶ ا 
3 0 3 2 يي A‏ 0 سه 
مکی 5 ES‏ 55 
۱ تشاهدون فزان وهي تتوسط طرق القوافل الا تمة من الم ال 
ا ۳ ۰ ۰ ١‏ ی 
5 ومن الشيال إلى الجنوب وبالعكس کر كز مهم لتبادل اليضائ 
تنداول فیه کل السکوکات وکانت عامرة بفضل موقعها ر ا e‏ 
EG‏ را ۷ 8 : 
0 على تحارة فزان ر كود واختل ميزانها للتذبذب الذى ساد إدارة 
لسواحل الث وانقلابات الحكومات الإسلامة تاه 0 
EL‏ ۱۳ 1 ت ف 
0 واسط إفريقيا في القرون الأخيرة فبدأت تفقد از دهار ها عرانا. 
ومن ااسیاب التي عجلت في القضاء على فزان اتصال اف رة 0 
ری م E‏ ی 
: ر اخرى مباشرة قي غربي إفريقيا والجنوب الغربي هناك 
سلب رسی سام ؤ ا ۱ 
0 م فير كود ااسوای افران E a A‏ 
E‏ رید ۰۱ O E E‏ الزقيق ود 3 
ی اي ارات ار E ۱ 1 O‏ 
1 جع ورد رات مدید ٣ i‏ 
1 0 ) لاعتنائها بتريبة النعام وتفريخه باعداد كميرة . 
ومن جبة اخری منافسة ع زق في 2 
ik‏ 3 افسة عدامس ارزق فى محویل التحارة بان م کان 0 
بلس عن طريق غات ال غدا 2 ۱ 1 
الفمل ۱ العاج ) من باغ اواو الا a E‏ 
ل ۶ج ) من باغرمي وواداي عن طریق ار و الا ۲ ۱ 
ومکذا تضامل ورود ی a‏ 
1 مورب وست اسیاب مرها و نع سر[ 
تسس : 


(۱) «تللار > مارية تاريزة یمادل ۱ قرشا 


(۲) لقراقل اي نقدم ون فزان من ایبات الاریت قذ ا ار 

روبية في القررت الاضي. ومن أدوات الزينة دوع دی إلى أسواقها جمسم النقود 
دعقود فیشاهدن في أيام الأعياد وسفلات الإ تچ فزان التحلي بپذه النقود کقلاشد 
صور مارك آورربا با فيهم الب , ت الاعراس ر 


رین كدر قضیة من کل ی ا 


| وتوقفت تام وخلت أسواقها عندما احتل « رایح» اقلم حيرة 
د سنة #وم1م. ووقعتالقلاقل ف تلك المناطق والتغبرات التي‌ط رأ تعليهاء 
E‏ لزان جال واسع لمنادلة حصولاتا کالتمور وغيرها »كا حرمت 


ا من احاصل التي كانت ترد اليما رو رهاوبا اقوط و وا 
الأقمشة والشاي والسکر والشمع وغيرهما من 
الثزوة النقدية المتداولة التي 


انتقرضت تجار م 


تشا 


يماع في حوانيت مرزی سوى 
البضائع المستبلكة التي تأتي من طرابلس وبدأت 
اكتّسدت فى عبد الر فاهمة والازدهار تنتقل إلى المدن الساحلية تدريجيا . 
ؤلةمن جهة وضغط الحكومةعلى الأهالي لتحصل 
التلشف الأمرة (الشرائب)- اضطر السكان إلى المجرة لتونس وطرابلس 
دنفاری ا وراء کسب العیش. .إن الفزائيين معروفون بالإخلاص والآمانة 
: لجر بسپولة,وبعد توفير 
ات لا تربطمم 


ولأسباب فقدان‌النقود التدا 


وبذل الحبد في الععل‌وم جدون العملااناسب هم فيا 
N Ss‏ رطمم تابتع ار 
به من محتنة وذكريات عزيزة لديم : 


e 
اء صحى حدا إلا أن الستنقعات التي‎ 


ى “لقرب المياه الجوفية من سطح 


الریف إلى فصل 


ان طقس فزان لشدة حفاف الصحر 
حول سر وق بوش الواحات ال جر 
الأرض» تسیب انتشار الملارناء 
اارسع بکل شدتها ولا تترك ىق أجسام المتلين م 

إن الذين يقيمون مدة طويلة في مرزق وف و 
دية عليهم * 
کار و أکثرها ۳3 ق الوفيات الجدري 


تستمر موحه هذا الرض من 


له الا فة طافة للعمل . 


ادى الشاطىء والجفرة الشرقية 


تشاهد آثار هذا امرض الفتاك با 
وت ر الملاريا هناك أمراض 
والعدوى هذا الرض تأتي عن طريق برنو والسودان ٠‏ 
وش ا اناق مک فا لماعت ازهت وود ال ۷ 
شك ان سر ایتها هي ةلافس 


- ٩۵ = 


بأكل الحنظل رن رت بعصارة ( تنفافية ) ودعتقدون جاح ده 
الطريقة ی علاجه ولکن من کانوا دة هذه الطريقة من العلاج لىسوا قليلين . 

ا الصدرية في قری فزان ليست مجرولة فان مرض الرئة السمی 
ال او الرقبق ( التدرن الرئوي والسل) يصادف بکثرة» إلا أن 
هذا المرض لا يوجد إلا في الراحات المسدردة الاطراف ولکنه في سبہة وغات 
وغيرهما من البلاد الصحراوية امحاطة بلرمال والصخور لا وجود له طودة هواع) 
وجفافه حت إن الجروح تلتم وحدها بلا تقبح . 

أما القبائل الرحل فهي مصانة من تلك الأمراض السارية . 

والتوارق الذين هم من هذا النوع باعتبار السکن و اللسس لا تتفشی بینهم 
الأمراض السارية و لکنمم يخافون الأمراض المعدية إذا انتشرت في القرى 
وخاصة الانفلونزا التي يسمونها ( تاغاراوت ) ٠‏ إن التارقي هرب ویتماعد عن 
امحل الذي فيه تاغاراوت ديه رو ال ی ار 

إن المعلومات الطبية عند أقوام الصحراء بدائية لذلك ترام يعت دون في 
معالجة الأمراض على (طب العجائز ) ويمارلون تخفيف الا ام بالأدوية النسائية 
وما عدا ذلك بتر کونه إلى قوة العقيدة ! أي الر جوع للقام والنسخ والخرافات 
والأماطير , 


فزات في التاريخ 


فزان اليوم هي المنطقة التى كانت ممروفة معرفة حدودة في ظامات القرون 
التاريخية الأولى والی أطلق علمها الرومان فازانیا ( هتصدوهجم ) . عندي 
ت اد مؤرخي اللاتين « بلبني» عن ا لفاند کورنلبرس الوس 
Cornelus Balbus (‏ ( جذوب افلم طرابلس قال : دخلت فازانيا التى تقع 
<< و« 

(۱) الحنظل يوجد في أودية الصحراء بكثرة Cucumis Colocynthis‏ 


- ۵ = 


۱ 


بعد سرت في انحاه الصحراء وتضم بادتی ( 8106112 ) آلدی لا وجلا با 
( 612112 ) و كذلك سبد آموس ( ۷۹2۳۳۳۵ )01 الي نقع في دود 
مقاطعة صبراته ۱۲۱ تحت الک الروماني- ثم يقول: وهناك بعد تقدم قليل إلى 
الأمام في اناه بن الشری إلى الغرب تتد سلسلة جبال سوداء ۱۳۱ بعدها توجد 
ماتلحاس ( ۱۸161۵69 ) ودبريس ( و0607 ) ومركزه الغراماتين 
غراما *" هي هذه الملدان التي كان یسکنما الغر امانتمون وعاصتهم غراما . 

يعدما أصبحت مقاطعة فازانیا مستعمرة رومانبة أرسل الرومان دة 
لات المها لتوسيع نفودم وتقويته ومن حمل هذه الحملات الماة التي قام 
با جوليوس ماتريرس إلى ما وراه جنوب فزان : 

وتدل الآثار المبذية بالحجارة الكميرة المنحوتة القطوعة من جبال مساق 
الذي قرب جرما على الحكم الروماني في فازانما . 

إن الوقائع التاريخية المهمة التي أعقبت الحم الروماني فى القرون المسيحية 
الأولى والتي أدت إلىتغيرات في الشال الإفريقي م تؤثر على مصبر فزان اللخاص 
بها حيث تفصلها صحارى قاحلة عن الشمال وتغيراته » لذلك م يبحث التاريخ 
عن فزان في هذه الفترة . 

فتحت فزان في السنة الخامسة والأربعين من القرن الأول للهحرة من طرق 
القائد عقبة بن نافع وضت إلى الممالك الإسلامية . 

و أعقب المد الأول لفتح الاسلامي هجرة بني هلال الذين هم من القبائل 
العربية من أرض الجزيرة إلى شمال افريقيا لا شك أن غاراتهم امتدت إلى فزان 
ارا ٠‏ وف إقلم فزان كا في إقلم طرابلس لا زال الاعتقاد سائداً بأن بنى هلال 
ب 

, غدامس وهي لازالت آهلة بالسكان‎ )١( 

(۲) صبراتة غربي طرابلس مدينة ساحلية آ ثارها لا زالت باقبة. 

(۳) هي جبال السوداء العروفة , 


(؛) قرية معروفة برادي الآجال » 


= 


القسم الحنوبي من بلدة مرزى 


اقوام خلقوا بصورة فوق الطبيعة . 
عندما يدلك الوطنيون على سلس من الحفر الصغيرة القليلة العمتى المتباعدة 
عن بعضها عسافات متساوية على أا آثار هحانة 1 ولاد هلال ويقصون عليك 
تفصيلات وقائعيم وبطولام م الخار ارقة * لماده تنم بلم يعتقدون بأن بني هلال 
جماعات أشداء عتاز e‏ القامة و الا طر راف اس احلوقات الو ی 
ها مثيل في السشر 1 
إن فزان الق بقت تحت 
ك عربية إلى القرن الخامس ,اد ري 
نتقل الحم فمها | ل حكام بون وكام فکاوا بترن لله ولاة يفوض ف ادارجا 
في شكل من أشكال الاستقلال الداخلي و کانت بلدة « تراغن » عاصة ها 
حص كرات ل اد رتور عدار آشران المغر 1 
ب حيث د 
حکیم إلى سنة ۱۲۲۵ه وقد یذ E‏ روفون مأ ولاد مد قل 
الباقية إلى البوم واتخذوا مرزق عاصة لهم چ 
بعد انقراض سلطنة أ ود مر 
القرههائلية إلى أحد القادة محمد المكنى 


الشيخ عبد اخلبل ز زعم قبل 1 ولاد سلما 


سندت إدارة ة البلاد في عبد حک الامبر 

* وبعد عشرين سنة استولی على مرزی 

لمان و نیب آمواطا وعات اث في فزان فساداً . 

تار 

وتاریخ فز زآن في العهد الاخبر عبارة عر ن ضغط الباشاوات المستقلين حکم 

لات ف ضیف رب فر الب ر 
من 


الفز انمین ومقا 4 
الضقط في سلسلة من الصراع الست 


٠‏ أما الدة 5 التي انفرد عبد الجليل باکم في 
الدو ول العانية فزان كلها وجعلتها متصر فة 


فزان ٣‏ سنة ٤ون‏ سنة ۱۳5۷ ا 


تابعة لولاية ی اد 


سكان فزان 


لکی نم 
ی م ن أصل موم سان کات سوه كوا 
والواحات ي الشاط :۱ 


من آهل تفر 


ىء وف وادي لاجال او عن التواری والشی ما 


- ۱۰۰ - 


علنا أن نلقي نظرة عابرة على أصل سکان شمال افريقيا وما طرأ علیمم من 
| ختلاطات عنصرية وعرقية . 

لا توحد أية معلومات يعول علبها في حى سكان شمال افریقبا في عبود ما 
قبل التاريخ إلا أن الأدوات والآلات الحجرية التي جودت في الناطق الصحراوية 
المتدة من السواحل الشمالمة إلى تومبو کتو في الجنوب العائدة إلى العبود الأولى 
والأخر: الحجرية تدل على أن ناسا منسوبین لذلك العهد قد غاشوا هناك کا كان 
ذلك في أورويا » ويمكن الحم بأن أصل سكان الصحراء أقوام بدائية انتشروا 
من النوب تحو الشمال وکا تحقی أن أقواما أخرى من الجنس الآري قد انتقلوا 
من أوروبا إلى الشمال الافريقي أيض] ف الأزمنة التي كانت فما صقلية وايبريا 
ز اسبانما ) متصلة بر بالشمال الافريقي . 

كا أن اتخطوطات الصرية النسوبة للعهود التاريخية الأولى التي ما قبل الاسرة 

الفرعونة التاسعة عشبرة تشبر إلى أن سكان شمال افريق با أقوام ذوو شعور 
سوداء من انس السامي ثم اختلط بهم حنس آخر من ذوي الشعور الصفراء . 

وق الضوطات التاريخمة المصرية القدعة تسمی أسلاف القبائل البريرية ذوي 
الشعور الصفراء الذين يقطنون في الوقت الحاضر الاقسام المهمة من سلسلة جبال 
الأطلس تاهئو بامسصعغطة1' . 

ويسمي المصريون الذين وقعت بمنهم وبين الأقوام الذ کورة اتصالات عديدة 
10 کا يمونهم بصفةعامة تاماهو Tamahou‏ وماشواشا Machoucha‏ 
وذكروا في الكتب المقدسة اسم لويم ٥1ط 10u‏ 0 شك أن أصل ردان 
الى ۳ مور خو السونان و الرومان القدماء هذه الاقوام مشتقة من لوبم . 

لقدكان لامدنية المصرية القدعة تأثر علىالبربر إلا أنه بالنظر لما جاء في المراجع 
المصرية القدعة من استملاء المصردين في حملاتهم المتعددة التي قاموا بها ضد البربر 
عل انك بء من آلبرونز والآقولم والسهام وعریات افجوم اطربية 
والسكوكات الذهبية والفضية يتضح لا أن اللسسین قد وصلوا إلى مستوی رای 


ا الي 


وت وسلکوا منپحا لا باس به في ات صنيع قبل الميلاد يخسة عشر قرنا 
وقبل أن بؤسس الفینیقیون مستعمرات هم في سواحل الشمال الافريقي . 
ورا عن هذه العلومات فلا زال أصل سکان افریقما الشالستة بکتننه 
الغموض وإلى الان لم یتحصل على نتيجة قاطمة من دراسة النحوتات المحرية 
ومحتويات المقاير القدعة . ۳ 
كان يطل على هؤلاء الأقوام سكان الشمال الافريقي ابتداء من شرقه إل 
لد( ءا 
غربه : لبسين عا ر1 وتوميد » Numid‏ « ومور » 1131016 « نظراً 
هم وار 
لروابة المؤرخ هیرودوت أن سکان القسم الشمالي أي طرابلس الغر احالمتوعل 
96 ي 'ي 1 - وق 
طول ساحلها الشرق اليسيليون « ۲911۶ » والماسيون « 1۷1866 ». ويسكن 
النطقة المتدة من سواحل سرت ال أوحلة النزامون 0 

۱ سرت إلى اوحلة التزامون « طمصصععد « وكلوم 
Ly bien «‏ » » وسکن فزان الفرامانتبون عام هتدم » » آما اطمتول 
۰ » في جنوب الصحراء الکبری وتفرعت منهم قسلتا زناتة خر 
e‏ << 

إن الفينيقيين الذين أسسوا في شعال افريقيا مستعمرات قبل الملاد بعشرة 
00 2 موی 3 3 العسير و 
رون اتصلوا هذه القبائل . والقمائل التى تأثوت فى تلك اعد 1 
ساس د و و 
من ط واندماج بالأقوام الحتلة والمهاجرة هي القبائل التي تسكن الال 
أمارقائل 1 E LD‏ 

قبائل الجبتول يحنوب الأطلس فقد بقوا خارج هذا الاندمابم وظلوا 
E‏ با ۵ 2 Rd‏ 

مهم في آزمنة ما قبل التاریخ من السداوة والتوحش ٠‏ 1 

إن ما وصفه المؤرخون المتقدمون فى بحوثوم 2 ترجس فا 
E E 3‏ ڪڪ ولوحش ماد 
0 ال قبا r‏ والتوارق فروع منها نحده مطابقا تام لحالة التوارة 
في الوقت الحساضر ۰ اطلی المؤرخون بعد الفتم الاسلا 7 
« الإرير » ولم بعرذ ده ال ل E‏ 
د وم يعرف سیب هذه التسمبة ‏ بصورة قطسة عا كان دی . 
فا ی ا ا 
۱ رجو من جزیزه المرب لنشر الدین الاسلامی 
a‏ 8 

وسم ر لحم واستولوا على مصر والمستعمرات المونانية والرومانشة سر 


= ۷۰۳ اس 


جع سكان الشمال الافريقي بربر ازعمهم أنهم نتسبوق إلى سکان «بربره» أحد 
أقالم مصر العليا » ولکن لوجود قبائل تسكن شواهتی جبال الأطلس وسفوحه 
النوبة فى المغرب الأقصی يسمون برابرة فإننا نشك في تلك الرواية ونعتقد 
بان 1 الاسم متا د 

إن المؤرخين المسامين وان خلدون خاصة يدعون أن البربر هاجروا من 
لطن واسترطنو! فى الشبال الافريقي ويستدلون على ذلك ببعض التشابه في 
الألفاظ اللغوية ولكن مع الاعتراف يتأثير هجرة القبائل الفلسطينية إلى الشال 
الافريقي فإنه لا يمكننا قبول الادعاء القائل ان جميع كانه من آولئك 
الپاجرین ٠‏ 

إن سكان الشال الافريقي الأصليين شعب راسخ له لفته الخاصة؛ ها حروفها 
و آشکاها في الکتابة منذ القدم ومتمتمون بالاستقلال التام . ومع هذا لا ننکر 
ما طرأ على لفتهم من تغمير نتيجة اختلاطیم بالاقوام السامية . 

أما الغرامانتيون الذين هم من الشعب البريري فقد اندثروا 
كز تقاطم طرق مواصلات الصحراء بکثیر : 
علبم جنس لوط ما بين أقوام الشال 


تة الاختلاط 
لوجودهم في قزان مر من الأجناس 
و خاصة انس الاسود وصیروا وحل 
والجنوب وهو کون جداد الفزانيين . 
والفزاندون في الرقت الاضر لاعتون إل أي 
ويظبر علسیم عدم التجانس و كثرة الاشكال > 
إذا نظرنا لقبائل التبو رغنا عن سواد بشرتهم في قوامهم المتدل وتناسب 
تقاطیم وجوهیم وحجم وشکل دود نجدها عفات مطابقة لصفات انس 
الیش * ویتکن اخ بانیم سامپون |ام اسودوا تحت E‏ 
اف 
آما التواری الذين هم كذلك من بان جنوب فزان فبرابرة الاصل . 
وأما العربان من سکان شال فزان العاطنون على طول وادي الشاطی» 


عنصر من العنصرین الذ کودین 


۳ 


لواحات العديدة في سبهة فإنهم من أحفاد القبائل العربية التي جاءت أثناء 
1 الإسلامية ,و لکن‌سکان وادي الآجال ووادي عتبة والحفرة والشرقة 
وغيرها مز الواحات الواقعة في صلب إقلم فزان احاط بالأجناس التي مر ذ کرها 
را عرامانتمون أصلً فإن اندماجهم بغیر هم من الا حما لمم في 
00 لا مكن أن بستدل به على آوصاف هذا الحنس اف أي الفز انون أقرب 
إل الحنس الا سود من غيره من الا حنامر س ویعزی ذلك إلى تعاقب عبود حکم 
حکام برو 2 على إقلم فزان و كنتيحة طبيعية لاستملاء الأقوام الزنجية على 


ذلك الإقلم کا أنه من المحقق مساهة الازدواج بالزنجيات اللا يحلين من السودان 
له تأثير ف ذلك . 


و فذا ند في عامة سکان فزان خلبطاً م ن الألوان المشرية تتدرج طيقاته 
من الأبيض الناصع إلى الأسود الطالك . 
الفزانيون بالنسبة للقبائل الحاطة 


بهم معر و فو ن بالنشاط والقناعة و الاخلاص 
الثقة و الأمانة ف أوطا: 


نهم وي طرابلس وبنغازي وتونس . 

الفلاحون الذین هم من أ 
ای ان 
طبيعة 2 الاقلم 


زان الساکنون في وادي الآجال والواحات 


واحة اطفرة ا وغبرهما يشاهدون وم ف كا اح هستمر مع 


القاسية لإنتاج الو ب والتمور ر التي يعمد عليها 0 قرا 


رما في 0 مميشةهم ويعملون طوال السئة يككل صبر وثبات في الق بام بهذ 


الواجب . 


بلدة مرزق 
إن هذه البإدة التي أنشئت حول قلعة كبيرة هبك 


ة بالطين قد قبل احم الغؤاني 
الثاني بکشر ب أن يكون اسمها ر 


مرز زوق » الكلة العربية ولس مرزق , 
وهذه البلدة النصف خراب التي لا زال الفزائيون يمرا ( مردزوق ) 


وا 


رقت مر كزاً للقطر الفزاني من زمن حك أولاد حمد . 

0 تقع بلدة مرزق الحاطتة يسور فى الطرف الشمالي من الصحراء الرملبة بين 
بلدة غات وواحة القطرون التي بقست مجبولة لدى مكتشفي الصحارى المجاورة 
سبل حادة مرزق التي تکونه الانحذارات الجنوبية والجنوبية الشرقية لسلسلة 
۳ 
حال مسای ۰ ۱ 

عندما آقول بلدة مرزق محاطة يسور لا مخطر على البال أنه سور كأسوار 
المدن القديمة مرتفع حصين ومبني حجارة منحوتة . فهو حائط ارتفاعه المتثوسط 
ثلاثة آمتار» » وعرضه عشرون سنتيمتراً» أكثر جهاته متهدمة وبعضها شه ع 
به أبراج متعددة حرط با لملدة من کل حماتها ارتفاعه ف بعض الحلات خصو 
الجمة الغربية والشمال الغربي بصل إلى ه و أمتار ولككنه باطهة الجنوبية في 
الحهة الق ما المستنقعات لا بتحاوز المتدين . 
|0 ى ا کیا 
للمدينة ثلاثة أبواب : الباپ الككبير في الحهة الشرقية والباب ال 0 1 
باب الخير في الشیال وباب الفعفم في الغرب . ويمكن الدخول للبلدة ا 
آخری 2 هذه الأبواب فى الحبات الق أسوارها متهدمة التي تق حاجة 

خر 4 ا ا و 

۲ خ أقوام الصحرا 

لقد بی سور مرزق بقصد خا قوافل السار امن غارات افدام 7 

| 1 ادن 

لذلك لا یقاس الا سوار التي شيدت في العبود التاريخية القدية للدفاع عن 
عند التق من أكبر أبو اب المدينة المسم ل الكمير در الطر 0 دين 
وت 

كان الر مال المتدة من ۳ إلى الجنوب على طول السور المبني 
e‏ ار ® 

رضه متران وارتفاعه خمسة آمتار تقره 

بالطین الرمادي اللون بدخل من باب ع 

حذوع الاخل مسندان على جاني 
اعا الباب المصنوعان من جذوع 32 

ی ال حول مس هنا لا خی لاس داراو لقال سس 
1 0 التی حوله بوحد رواق في عرض ه إلى د آمتار بلحاً البه 
و برا يره بی حوله لو 1 
سكا أا لضت الارة . إن الصاطب التي جل جاني هذ 

ت مرزق في ابام الصہ 


ويشاهد مصر 


و۱ = 


السقیفة ۱ وحجرة الحراس والنوافذ الصغيرة والشرفات التي في أعلى البابوغير 
ذلك من ترتمبات الدفاع تدل على آنه کانت تقم فيهذا الباب قوة مسلحة اس 
في الأزمنة ال ني کته فا کار رو روآدای را زیر زی عامرة . 


بعد الاخول من هذا الباب الرئيسي تری أ كثر اقسام حيتي الور رار 
التي على شكل نصف أسطوانة خالية من كل وسائل الدفاع ع متقارية كالحاريب 
على طول السور ولا توجد إلا في القلبل منها شرفات و کو 

ابتداء من الماب مباشرة وإلى الميدان الذي أمام المسکر وقصر الحكومة 
عتد شارع « حميدة » الوا سع الذي بثابة الشريان الرئيسي لمرزق . 

إن ابتداء شارع من مدخل المدينة بشق وسطها وينتېي ف ممدان کحادة 
واسعة يقسم البلدة 1 إلى شطرين تخطيط معمول به في بادان برو ولا سپیل للشك 
أن هذا التخطيط أثر من آثار عبد الولاة الذين حكوا فزان مدة طويلة باسم 
حكام برنو وکام . 

عندما ينظر من الباب الككبير إلى جادة م حميدة » ول ما بقع عليه النظر 
سوق النساء وو في الجهة المسری دائرة البلدية ومر كز الجندرمة ( الدر رك) ثم بضعة 
درت وف اة اليمنى نقطة حراسة عسككرية وبمدها صف من اطوانبت وأخيراً 
باب الشريعة الدخل الشترله لدراثر اکومة . 

لا بوجد أي ترتیب في سوق النساء الذي يقم نع ف‌مسدان وسعهه۱ مقراً جانب 
منه مفتوح لمارة والعابرین وحانبه الثاى ي تتجمع فيه النساء في ثلاثة أو أربعة 
صفوف يعد العصر لمدة ثلاث ساعات ا أربع ابيع ما محلین من المساتين ع 


اضر والفواکه ٠‏ للبعض منین مظلات في وسط السوق لاتقاء جراره سس 


مصنوعة من اطصر وأغصان النخيل . 


(۱) فيط رابلس وفزان يسمى المر, السقف بين الیاب ااي ا لسوت سفنه 


۴ 


بعد مر كز الدرك تواجه الناظر المظلات القامة من جذوع النخيل أصام 
الدكا كين المصطفة على جاني شارع حىدة منظر ليس باحميل ؛ كمناظر المظلات 
التي توجد أمام حوائيت المدن الراقية . بعد مشاهدة الصور التي حتویا کتاب 
الرحالة الد کتور اهنكل لسوق مرزق والنظر إلى هذه الحوانيت الصغيرة 
المظائة وجذوع النخل المنصوبة أمامها بزداد تأثره سوءاً . 

بعد اروج من شارع حميدة تشاهد الشكنة العسكرية المتد بناؤها من‌الشمال 
إلى الجذوب ذات الثوافذ المتباعدة وأبراج المدافع التي بطرفيها » وقبالة الطريق 
تواجبك اللوحة الرخامية الى ما كتابة وطفرام السلطان عبد المجيد ومدخل 
باب الشريعة » وهذا القسم من البلدة أجل أقسامها الأخرى . 

ویشکل باب الخير الذي لا يتجاوز المترين بانخفاضه الواقم بين المستشفى 
العسكري الذي بشیال شرق المبدان وبين المعسكر وارتفاع باب الغمغم 
ووسعه‌الواقع في منتهی المدان الرملي جنوبالمسکر بكو نان منظر ‏ متنافضا. 
ووحد جوب هدا اسدان ی من آزمی ا اہ الا سرت وتضله غبر 
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عند الدخول من باب الشريعة يصادفك العسکر يعنابره وازنه وااطحن 
والفرن و آقسامه الأخرى والجامع الكبير وني الوسط ميدان صغير حيث بوجد 
في منتهاه قصر اکومة» وهذا القصر ارتفاعه ۱۲ مترا تقریبا بتکون من ثلاثة 
طوابق» الطابق الأرضي علوه بالتراب وما أن ارتفاعه كبير بالنسبة لوسافط 
الإنشاء في فزان فقد دتمت حدرانه وأركانه وزید في عرض حیطان ای ال 
التر والقصف , 

وهذا القصر أو بتعبير أصح هذه القلعة هي البنی الأساسي لبلدة مرزق » 
شکلها غير متناسی بانحناءاعا وزواياها الداخلة والخارجة کشکل مین غير 
منتظم . وهذه القلعة والعسکر وأقسامه والفرث والمطحن والجامع الكمير 0 


ا ب 


المستشفى العسكري في مرزق 


عاطة بسور بني لبکون خط دفاع ثان داخلي بعد سور البلدة . 
يصعد إلى قصر الحكومة بواسطة سام ارتفاعه متران . عند الدخول من 
الباب والمرور من دهليز طوله أربعة أمتار تقريما تقابلك ساحة صغيرة . کل 
أبواب ونوافذ أقسام القصر مفتوحة على هذه الساحة . بعد السير في مر مسقف 
على أعدة من جذوع النخل تشاهد مقام المتصرف والجلس الادا ري والمحاسية 
وغبرها من الکاتب الحكومية » وعند الصعود إلى أعلى برج في القصر حيث 
ركزت سارية العلم يمكن مشاهدة بلدة مرزی وما حبط بها من بساتين وأراض: 
شارع حميدة » والبيوت المبيضة بالجير » في القسم الشالي والجنوبي » وحدائق 
النخيل التي تتخلل الأزقة » والببوت المتنائرة في البساتين بالقسم الشرق » 
وجموعات الأكواخ المنتشرة شمال باب الخير » كلها تبدو واضحة اعمان . 
إن المستنقعات الواسعة الواقعة جنوب أسوار مرزق بأملاحپا البيضاء 
والرمال المتدة إلى أقصى الجذوب اللامعة باصفرارها كذرات الذهب وأمواج 
الرمال المتوالبة والنخيل الکشف على بعد كباومتر من شمال البلدة الذي حيط 
بها على شكل هلال بلونه الأخضر الداكن . هذه المناظر الختلفة ذات الألوان 
المضادة تحبط مرزق كالإطار . 
على حسب ما برويه الشبوخ المعمرون الذين أدر كوا عبد ازدهار تحارة برنو 
وواداي والروايات المتواترة في مرزق أن سوق مرزق وشارع حميدة الخالبين 
الوم من كل حركة كانا في عبد الازدهار والعمران يزخران من وها إلى آخرهها 
بقوافل التجار والرقيق وكانت مراعي (ككول ) التي يحوار الملدة ترعى فيا 
بل القوافل وعضون اللبل في الرملة التي أمام ار ركدري ا 
وتشاهد هناك حركة وحباة نشطة لملا ونبا را 
وهذه الأطلال الصامتة امادئة الوم باستثناء صوت أغنية يتردد صداها من 
بعيد تنطلق من بساتين النخما كانت في ذلك العهد الزاهر ها وجه مبتسم تز 
طربا بنغيات الز کرة ودق الطمول و الرقص طوال اللدل . 


كام الات 


ودارع حميدة الذي يعطينا مثالاً لعهد السعادة يقم مدينة مرزق إلىقسمين 
کببرین القسم الشإلي « النز لة » وال جنوبي « الزوية » 0 وسع شارع 
حميدة وطوله فالأزقة الفرعمة في امین اللذ كورين فة ومنجنية . 
اود la‏ من طاقن کنا 
( أهل سوكنة ) الذين لا زالت تجارة فزان بأيدهم با خلفه لهم 
e‏ منافسوهم افوانة ( أهل هون ) 000 له 
الزوية ومن غيرهم جالية أخرى هاجرت قدها من الأسر المروفة في جالو .وعلة 
الزوية بالنسية لحلة النزلة أكثر وتا متهدمة وقد غرست ف فاعاتها نخلا 
فأصبحت بساتین . 
إن المانی التي داخل فزان باستاناء سه والشاطىء کہا ممنبة بالاحر 
الطب ني وأما أبنية مرزق نة من قطع طينية ملحية صلبة تقطع بالفؤوس من 
مت ی لدم »والو-ل المستخرج من سطح الستنقمات . 
ولقلة مقاومة الوحل المالح ضد الأمطار فيذوب بسرعة إذا هطلت الأمطار 
واذا زر صر الان ار ولکن في فصول الجر تصبح 
متينة وتکون كتلة صلبة . القسم الأعظم من مساکن مرزق مبي بالفردغ 
المرصوف و الوحل من غير تسض فتبدو مظامة حزینه لان لون قطم الفردغ 
رمادی داكن © » وقليل من الساکن مطلية ينوع من التراب الاببش تری جمبلة 
النظر . 
والأقسنام الخشبية في السوت كالقناطر والأعمدة والرتك كلها من جذوع 
النخل » أما الأبواب الصغيرة وأحدحة التوافك وأقفاصها مصنوعة من خشب 
الصناديق الفارغة التي يأتي بها التجار من طرابلس كصناديق السحاثر والشاي 
والشمع وغيرها من البضائع » وكل الأبواب والنوافذ تقريبا مطلية باللون الأخضر 
الذاكن . 
ق مرزی تصادفك الشبابيك الحديدية ال بي لا تری ف حلات أخرى من 
فزان . 


زو( وج 


عند الدخول من باب أحد السوت الضيق النخفض يدخل إلى فناء ساحة 
داخلبة وهذا الطراز يشكل أساس الفن المياري العربي في كل الأقطار . 

وسوت مرری الی هی عبار؛ عن يت اا إل اجه 
وما سم وابيطته إل غرف الطايق الال أما شارت ار ال اا 
و1 عفمت رهم لیشانم ا 
كانت العلائق التحارية قائمة » آما الموم مكنذا القول بأنها خالية بكاملها وقد 
أهملت وم برغب أحد في ترمم ما حل بها من الخراب لعدم الحاجة إليبا لذلك 
ترى ثاثي مماني البلدة في حالة من الانهبار . 

ان الناحية التي تجلب الأنظار في الأصول العياري بفزان التسقيف : توضع 
قناطر ( جوائز ) من جذوع النخل وبعد تصفيف الرتك ( الروافد ) فوقبا 
تفرش علیا أعواد القصب الطويلة التي تنبت في آبار المساتین بككثرة وتضم إلى 
بعضها حبال دقبقة فتظل كالخصير الحبوك ثم تطرح عليها طبقة من التراب إلا 
أن الامطار القوية الخاصة بالصحراء ولو أن نزو ها تادر جداً إذا نزلت على السقف 
الفطی بشبر أو شبرين من التراب فتنقلب إلى سيل من الوحل يسبب تشويه أثاث 


المأزل ويفسده . 


في المنطقة اطنوبية من فزان اعتماراً من سو كنة لا تعيش البراغمث وقد نحا 
الفزانيون من إزعاجها إلا أن البق والبعوض يوجد بكثرة وغير الجشرات 
توجد عقارب الريح التي لا يكاد يخلو منها مسکن وتخرج من أعشاشها التي في 
السقوف والجدران وخاصة في الليل عندما توقد المصابيح وهي تحري بسرعسة 
وعقارب الريح كبيرة الحجم وهي وان كانت من فصيلة المنکیوت إلا أنها أكبر 
من العنككبوت العادي بثلائة أضعاف ؛ ها في القسم الأمامي من رأسها منقاران 
قويان . ور على ادعاء سکان أودية الصحراء السدو بأنها سامة وخشونها فم 
أسمع بأن أحداً في مرزق تضرر من اسما مع وجودها في کل بت . 

أول نصبحة يقدمها سكان مرزق للذين بصلونبا لأول مرة هي عدم وضع 
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ااشاء و خاصة الکنب والژوراق قرب الدران أو عل الارض میاشرة را 
من لار والنمل الأبيض التي لا توجد في شمال افریقبا ولكنها في فزان آفة 
للنخر . ان هذه الحشسرة التي تصنع ما تحمله من الوحل أقبية تختبىء فيها على 
حدران السوت في إمكانها خرق جلد متين لكتاب وتحدث فيه ثقوبا وخروقا 
تم کالفر ال فى لبلة واحدة . وهي حريصة على أكل الورق والمواد النباتية 
وهوايتها الفضلة خرقها . 

في بسوت مرزق غبر هذه الحشسرة المؤذية هناك إزعاج الذياب الذي یتکاثر 
في فصلي الربع والخريف الذي يقاق الإنسان ويسلب راحته . اول وصولي 
لفزان كان في فصل نضوج الرطب تمرضت هجوم الذباب الشديد فلأجل تناول 
لقمة من الطعام أو لكتاية رسالة اضطررت إلى نصب خيمة من الشاش الرقيق 
وسط جر و اراک |۳1 عند الحاجة . وبحب الاحتراس من دخول الذباب عند 
فتح الفم لاضحك أو للکلام يصوت عال . 

ان تجمع هذه الحشيرة الكر مبة.على بشرة الوجه الرقيقة مقلقة جداً .في الايام 
الأخيرة م أجد حبلة لدفع الذباب أثناء الطعام إلا بالالتجاء إلى خادم مپنته طرد 
الذباب مروحة أثناء الطعام وأساعده ببدي لرد الا . 


فى المساتين إلىداخل المادة و خارجها وفيظلال أجود آنواع النخیل‌تصادفک 
E‏ حوانمپا عمودية وأكثرها حاظة من الداخل عدار مرصوف بالحجارة 
۲ 3 ۱ ۱ 1 9 2 ۰ ۳۹ 
الجافة أو مدعمة ببعض الاخشاب.المقطوعة من جذوع النیخل آنا الآبار . ولک 


۳ 

هت ل مر E‏ الأكثر عمة] ولا نوجد في التي عقها قاسعل ولا 
اور اللات ار 

ا مور موس ا 

: ابا القصب الظویل آو السیار 


وغير مسورة فنقبت قي راما القريبة من سطح 


0 << 


ويدمو في ظلاله البعوض الذي يفسد هواء البلدة . 

ان الملاريا المنتشرة في مرزی وخاصة في وقت الخريف يعزى سببها إلى 
الستنقعات ار الواقعة جنوب المدينة . ولكثرة أملاح مياه هذه 
الستنقمات فهي لا تساعد تکاثر البعوض . وقد قبقنت من ذلك بنفسي ولکن 
السب الرئسي هو البموض الذي بتکاثر ويعيش في جذور آعواد القصب النامي 
في آبار ال اند وخاصة الهملة والترو كة منها وهو الذي يتشر حرائم الملاريا 
ويوزعها. 

ان الداخلين لمرزوق ولو کانرا من أقوى الناس جسما بعد شمر أو شهرين من 
القاومة تنهار قرام وتتغلب علمهم شد وطاه الي ون اسات عدم المقاومة 
وانتشار هذا الرض في فزان عموماً نقص العناصر الغذائية اللازمة إلى الد 
الأدنى في وجبات الطعام . فالاجسام الصابة باللاربا في نوبات تتحاوز درحة 
الحرارة فيهاء؛ درجة سانتيغراد تری علا آثار الضمف وفقر الدم بادية عليهم . 
ان اصفرار وجوه الغرباء القاطنين في مرزق من انس الأسض نف ومرعب . 
خصوصا الاصفرار وعدم الطاقة التي تشاهد عند المعدین السياسيين والمنفبين 
احکوم عليهم بالعیش الا سد الرمى فؤثر منظرهم الحزين على كل من له 
شمور انساني . 

سوق مرزق 

أن الأجسام المتمبة لا تستريح إلا بعد نصف اللبل عندما يب نسم يارد 
خاص بالصحراء فتأخذ نصببها من النوم الریح وقبل أن تحمى الشمس بخرج 
كل واحد من فراشه وإ زمن القائلة ترا فشارع حمسدة مر كر الطركة الرئيسي 
في البلدة تحت المظلات المنصوبة أمام الحوانيت والمقهى اجاور “بعضهم جالسعلى 
كراسي من الخشب والبعض على صنادیق البترول الفارغة والبعض الآخر على 
مصاطب ممنية بالحجارة وآخرون حالسون على الحصر المطروحة فوی‌الارض . 
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جمبع القوافل وأهل القری الحاورة الذين قطموا الطریق أثناء برودة اللبل 
بدخلون البلدة فى هذه الفترع - وتبداً الأخبار الهمة تنتقل من أذن إل آذت 
واقل ور الاخاعات عن غاره وقعت على إحدى القوافل في مکان كذا .. 

تری هنا امرأة من سا کنات المساتین آمام حانوت منبمكة في مشاجنة مع 
صاحبه في معاملة بيع أو شراء وهناك تحت مظلات الحوانيت ثلاثة أو أربعة 
من العرب والتوارق جالسين القرفصاء يتحادثون في سکون وينظرون من خلال 
أنقبتهم لما بحري حوهم فى السوق . 

ومنظر توارى قبيلة كىلىتىنىل و سبرهم احشث وم يحرون جاهم من آزمتها 
حاملين عليها ما جمعوه من الحطب من الأودية احاورة أو أكياس الفحم يضيف 
نشاطا آخر لحركة السوق . ويعتبر سوق مرزق سوق لقبائل التبو وعربات 
الشاطىء أكثر من التوارق . 

عندما بصادف عربي أسمر اللون شم الأنف آسود العينين أحداً من التبو 
الطويل القامة الأسود اللون الذي تقاسم وجه تدل على أن أصل من الجنس 
الأسض وقد تولاه الغرور ينظران لبعضهها شزرا ولولا بنادق جنود الحراس 
لقفزوا على بعضهرا وق أحدها الآخر . إذا خرجا من مرزی يتجه أحدها 
نحو الشمال والآخر نحو الجنوب ومن غير أن يلتفتا إلى خلفه) بتوجمان إلى الجبال 
والأودية حث منازل قبائلها . 

باستثناء بائعي الفحم من توارق قببلة « كبليتينيل » لا يصادفك م‌التوارق 
الخلص إلا القليل جداً . إن هؤلاء ذئاب الصحراء يظبرون في مرزق بمظهر 
العظمة والكبرياء والنخوة تفوق على ما رأيتهم عليه في غات بكثير فترام 
يتبخترون في مشيهم وم هزون رماحوم الحديدية الدقيقة محاو لین بذلك إدخال 
الرعب في قلوب سكان مرزق السااین ليعطى هم قدر كير من الأهمية . 


تشاهد ق سوق مرزى التوارق غلابم السضاء الفضفاضة ووراءم البعدین 
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السماسبین الختلفي الآديان والثفات ١١‏ والنود والضباط ختاطين بالسكان 


الحلين من بدو و حضر وش يتجولون فى شارع حسدة فعضیفون له م 


غبر عادي . 
وترى تحت حانوت صغير أحد أعضاء مجلس إدارة مرزی واحد الوجهاء 


بن وأحد موظفي الصحة وغيره من موظفي التصرفية علابسهم 


وضابط او 
ن مرزق ببرنوسه الطوبل حالسین بتحادثون في انسحام. 


٩ 


الافر نحمة ومعمم تاحر 


وعلى دعد من هذا الحتمع تری بدوياً ماسکاً بقرون كش نجره إلى الوق 


۱ 4 5 
الغام » و اقصی منه دلال دنادي لبسع اغ 
قن الزيت 
وم ون ساحن لم تشن ا 
4 الدلاله 
و ط الذلالى. فى 


القاحة فا یرل 


ویلتحیء التجار و الدلالون والماعة إلى سقائف سوم الباردة » وهکذا یتفرق 


يتحول السوی وفها لی سکون تام .. واحد بعد تناول غدائه 


يتحول إلى حدرة مظامة لبس 


وم لمان 
وبعد وقت العصر وعندما يمرل قرص الشمس حو الاقق الغرى تبدأ ىال دة 


۱ ارع ده إلى الات 


حر كة جديدة و لکن الاشاط فى هذه 


الكبير حمث سوق النساء . 


لمرة حول من 


نسوة حملن على رووسپن أطباقا علبپا المصل أو الطباطم و الفلفل وغبر ها من 


الخضر والبقول » وفي جبة أخرى غيرهن من النساء جالسات على الأرض لمت 
مظلات من الحصير في صفوف يبعن أنواع) من أدوات الزينة كالخرز الأزرق 
والأحمر والمرايات الصغيرة وزجاجات الروائح العطرية ؛ وفي جبة أخرى ترى 
نساء مقبلات من أبواب البلدة وعلى رؤوسهن قفاف اضر أو حزم الحطب من 
قرية « حسي حجيل» التي تبعد مسير أربع ساعات عن مرزق أو من غيرها من 
القرى وهن بپزن" أيديين ويحر كن أخصارهن في سيرهن مستغرقين في حديث 
لا بنقطم . 
وصف آخر تحت الجدران يبعن نبات القضب لعلف الحيوانات وهكذا 
يسسري النشاط في سوق النساء . 
إلا أن هذا السوق بالنسبة لشارع حميدة في الصباح أكثر ازدحاما وأنشط 
حركة تختلط فيه أصوات المثات من النساء والرجال من الباعة والزبائن فى 
ضوضاء غريية . 
قبل غروب الشمس بقليل تبدأ جماعات النسوة في الخروج من أبواب الملدة 
للعودة إلى قراهن وإلى أ كواخهن بالضواحي وتستمر عودة رواد السوق رويداً 
رويداً إلى ما بعد الغروب وبعد صلاة الفرب فلا تشاهد في السوى إلا بعض 
باعة الخيز ولا تسمع إلا صوت النساء وهن برسلن الضحكات العالية ويتحادثن 
محرارة أو يغنين إلى أن يتباعدن عن الملد . 
جميع أخبار مرزی وقیل وقال تتبادله النساء في السوق أو عندما محته‌عن 
غل الابار لاغذ الماء ولا تخفى علیپن من حوادث البلدة خافية ولا تفوتهن حادثة 
لا بتحدئن عنما أثناء ملاقتین . 
جميع الذين رجموا إلى بساتينهم وقراام من الرجسال والنساء بعد الییسم 
والشمراء ما قیمته بضع درام یدخلون إلى آکواخهم وبيوتهم البسيطة لإراحة 
المتعية قانعمن ن بنصیمم من الحياة بعيدين عن التفكير والمشاكل الي 
تمکر صفوم. فيشعلون النار في أ كوام من سعف النخل في البساتین ويجتمعون 


ا 


حوها وعلى ضوتها يغنون ويعزفون إلى نصف الليل . 

في الوقت الذي تسمع فيه هذه الانغام البعيدة من السواني والبساتين إلى 
او ا ا ل 
حفلات الع اس النادرء ار الاختفالات اعامه . 

غير أنه في الليالي القمرة يسمع عزف خاص بزنوج الجنوب برقصون على 
ذغماته ودقات الطبول رقصة ( الصامبا ) في المدينة وبعد قليل تختلط موسبقى 
الصامبا المتزنة المقاطع بنغیات المزامير ( اک ) ودق الطبول الصادرة من 
السوانی فتكون ألحانا تؤثر على سامعمپا تأثيراً سحریا. ثم تأخذ أصواتالنغيات 
الطربة نی الانخفاض تدريحيا إلى أن عضي من اللمل نصفه فيصمت كلصوت ويعم 
الأطراف الهدوء ولا يبقى دوت الا حفيف أغصانالنخيل التي تحر كها النسمات 
الباردة و كأنه صوت رثاء حزين على ماضي مرزق الزاهر السعيد “في هذه الفترة 
تستسلم بلدة مرزق وسکانها لنوم ميق 

إن سكان فزان القدماء المعروفين عند مؤرخي العهود القديمة بالغرامانتيين 
كانت « جرما » عاصتهم وعدم وجود أحفاد م في هررق 00 لالت لني 
أواخر القرون الوسطى في عهد حك أولاد مد أم بر طببعي 

وغرامانتيو الجنوب المحدود عددم قد اندثروا نتبجة 5 شفط 0 الصحراء 
الحيطين بهم والاستيلاءات التي جاءت من الجنوب من برنو وکام . 

أصل سكان مرزق ه الفلاحون في سواني ضواحيها المعبر عنهم بالجبادة . 
أها سكان البلدة داخل السور أكثرهم تحار وكلهم تقريب من أهالي سو كنة وهون 
وبعضهم من أقصى الشرق من جالو وأوجلة سكنوها منذ زمن بعيد لأجل 
التجارة » وأوضاع هؤلاء مطابقة ومتشابهة في مرزق وغات هم أحباء خاصة 
بهم في كل مرا كز التجارة بالجنوب وهذا الوضع لا زال قائما في برنو وسقوطو 
آیضا حتى في کنر بنيجيريا بوجد حي خاص بالفدامسية إلى الآن . 

والتجار الذين كانوا يزاولون تحارة الرقيق منذ قرون القاطنون في المراكز 


۱۱۵ 


التجارية من إقلم فران تغلب علمپم وعلى أعقابهم اللون الأسود لكثرة.امتزاجهم 
بالزنوج بواسطة الزواج وتشاهد هذه الظاهرة واضحة في موزق التي كانت في 
القرون الأخيرة السوق الرئيسية لتجارة الرقبی . 

ونظراً إلى لغة أهالي سوكنة وهون يتضحْ أنهم من غرامانتي الشمالوتقاسم 
وجوهمم وألوانهم مطابقة للبرير الآخرين . 

أت كلا الجاليتين حيا خاصا بها في مرزی» فحي النزلة يقطنه السواكنة 
ودي الزوية يسكنه الموانة ونقل کل منها ما كان بين من‌متافسة وتطاحن في 
بلادها إلى هنا أيضاً . 


وتا أنه صاروا من المرزقيين لرور بضعة أجبال على انتقاهم إل ا فقد 
تقلدوا بعض المبام الإدارية كأعضاء في مجالس إدارة المتصرفية ونحاكمها محم 


= و 


مکانتپم الاجقاعية في البلدة واشتد بينهم التنافر يسبب تنافسپم على هذه 
المناصب . والآسرة المرزقية الأصل العريقة الوحيدة هي أسرة « الكيارئ » 
و آما اسر الاصلة الأخرى لقن قضى علا ا انا ا 
بالقتل والسلب . 

ملاس التحار والأعبان في مرزی لا ختلف عن ملابس سکان مدن الشال 
لا : 
اجر المثات من فزان كل سنة إلى تونس بحا عن العسل وبرجوعمم إلى 
أوطاتهم ينقلون الزي التونسي إلى هنا أيضا قالذين يلبسون القمصان الطويلة 
الک وذات الأزرار و برتدون الهرانس الجراء والصفراء الزر کشة كثيرون؛ ولا 
تم الظرافة في اليس الا بالبلفة السوكنية الصفراء الطرزة الحرير البديعة اللون 
والشکل 

وأما لساس الآ كثرية وم الفلاحون ( البادة ) فبي غطاء رأس أبيض 
رق ورام والقليل مني من بلیس في رجلیهحذاه. 
وأثناء ملم في الساتن بضمون عل رور قبعة کببرة مصنوعتة من سعف 
النخيل اتقاء لحرارة الشمس وهذه القبعة الواقية ‏ شائع استعمافا في الشال 
الافريقي كله . 

ولا شك أن قبعات السعف التى يستعملها الأوروبيون مقئسة هنما . 

نساء مرزق يتقسمن إلى طبقتین: طبقة نساء آسر الأعيان والوجهاء ویعرفن 
(بالحجونات) لا بخرجن إلى ال سواق والأزقة ولا بختاطن بأحد. والطبقة الثانية 


( طاقة ) وقسص قصير 


بصفتپن ديعن ویشتدن ى الأسواق يختاطن عن خارج.بيوتهن وندخلنامجتمعات 
كالرجال . والطمقة الشالغة تتكون من نساء القلاحين (الجبادة) السا کنینبالسواني 
والعتقات من الرقمی . 

وأكتر ما علت النظر فى نساء الدرحة الثانية أكثر من طرز تلیسون 


وزينتهن » تنظم وتصفیف شعورهن . يفرق الشعر ال شطرين ويظةو ضفار 


- ۱۲۱ - 


صغيرة في الجائبين حى مؤخرة الرأس ويبقى شمر القسم الأمامي مسدول على 
امة “و يدهن الشعر عمجون مخلوط بماء الزهر والقرنفل والحلب و تختص بتنظم 
الشمر وتصفیفه « الماشطة » الخبيرة في تنظم الشمر فتحثو الرأة آمامها ساعات 
لتنظمه على الوحه الطلوب وما حلب النظر بصورة خاصة النقود الفضبة اختلفة 
من كل دولة المنظومة في منتهی ضفاثر الرأس الجانبية . ویفطی الرأس الذي 
صفف شعره بعناية زائدة ودهن بزيت الزيتون بقطعة صوفية حمراء . 

ویلیسن قيص زرقاء طويلة حواشيها حريرية ومطرزة تطريزاً پدیعاً رقيتها 
واسعة أكامها قصيرة وواسعة ويتحزمن يحزام من تماش في أكثر الحالات لونسه 
أحمر أو أبيض وفي آیدیین أسورة من الخرز الملون وفي أرجلون الخلاخغيل 
وأكثرهن حفاة وبعضين بلسن أحذية خاصة بالنساء الفقراء ویلیسن نرعا من 
الاجذية المضنوعة من سعف النخل . 

ترى يمر زق کا في أسواق تحارة الرقبق- عندما كانت هذه التجارة رائجة 
في افريقيا الوسطی-حالة من انتشار الرذائل وعدمالمبالاة بالقم الاخلاقية “ذلك 
لأن محترفي التجارة الصحراوية يطول غبابهم عن أسرهم وعندما يأوون فيذهاهم 
وإباهم إلى مرزق المركز المتوسط على طريقهم مضطرون للترفیه عن أنفسهم 
مثلهم مثل بحارة السفن الذين یمودون إلى أحد الموانىء بعد رحلة طويلة في 
الخيطات وعندما يككونوا بعدین عن بلادهم وعن مراقبة عارفيهم فلا يبالون یا 
يفعاون ویتلاشی عندم التقيد مراعاة العرف وآدابه . لهذا السبب كانت 
الأخلاق مندهورة في مرزق زد على ذلك الانباك في تناول الشروبات‌الکحولة 
وخصوصا اللاقي الإنتاج امحل المستخرج من النخيل الذي آدمن" على شربه بعض 
النسوة فضلا عن الرجال » وهؤلاء النسوة المنحرفات لا برون مائعا في قبول 
الرجال لشرب الشاي أو الخر في بيوتهن .. 


- ۱۲۲ — 


الراقصات حنباً إلى جنب 


من المادات السائدة بين ناء مرزق الاضراب عن العمل . با أن الباعة في 
السوق تككونه النساء وهذا الوضم جعلین يفكرن في اتخاذ الاضراب عن العمل 
كلاسم للدفاع عن حتوقين وشر فون ويسمى الاضراب « نار » و « شر ما كشي» 
وريا كان ذلك من عادات البرير القدماء . 

إذا عامل رجل امرأة معاملة قس شرفها أو حقوقرا في مجتمع يقمن ` 


ء بالتوقف عن العمل حالاً احتحاحاً وجتمعن عند رئستین ( الشيخة ) 


النسا 
ال اث رد اى الب اعتارها , 


مثلا إذا عامل رجل امرأة معاملة تراها تحقیر | وإهانة ها في بيع أو شراء 
أو غير ذلك من المعاملات وأ کثر ما تقع هذه الحوادث في الأمكنة التي ت 


کحفلات الأعر اسو الاسو او 


لنقى 


فما الرجال والنساء أو على موارد الماء فالمرأة التي 


تکون عرضة لاعتداء أو إهانة من رجل تطلق زغروتة طویلة وتذهب إلى 
( شيخة النسوان ) فتقوم الشيخة بدعوة جميع النسوة بزغروتة خاصة معيئة 
فتستجیب كل نساء الطبقة الثائية الوجودات في السوق هذا النداء ويجتمعن 
حو ها ساعات وتارة يوم)] أو يرمين ويغنين وينشدن أناشيد خاصة بالناو 
فاب ل 

ان تعطيل العمل في السوق والبيوت والبساتين له خطره على اقتصاد البلدة 
ويعرض سكانها للجوع فيبادر بعض الرجال للتوسط في حل الازمة ؛ في بعض 
المرات تضطر الحكومة للتدخل في حلما . وأخيراً یدخل وكيل المدعى عليه 
في مفاوضة مع الشبخة وتقدر غرامة حسب حالة المعتديالمالية يدفعها فتشتری 
الشيخة المبلغ بعض العطور والزيت لدهن الشعر وتوزعه على النساء ترضية هن 
رتدعوهن ال مماشر: امن , آنا الرجال الذين يبذلون وساطتهم في مشل 


با( 


هذه المنازعات ويحترمون رأي النساء تصبح م مكانة مرموقة عندهن فيوصفون 
« بأولاد الثاو » . 
ومن الروايات التي طرقت أذني عن هذه الحوادث : ان آحد وجباء مرزق 
أهان امرأة من قرية ( حسي حجيل ) إحدى قرى ضواحي مرزق وعقابا على 
تحاسره اجتمع نساء القرية وأنزلوه من دابته وجردوه من شابه وأوثقوا يديه 
ورجلبه ودخلوا به إلى المدينة وهو عريانا وقد تأثر من ذلك واحتحب في ببته 
خجلا شبوراً. 
في أعراس مرزق يحمل جماز العروس بالطبل والمزمار وغناء خاص مثل 
احتفال طر ابلس وإضافة إلى ذلك تقع مباراة الفرسارن وضرب البارود من 
البنادق . 
بعد مو كب الجباز وحمل الآثاث ترتب الولائم وتبدأ حفلات الغناء والرقص 
والموسيقى في بيت العروسة وفي بيت العريس وتستمر السمرة إلى نصف اللبل , 
والرقص في مرزق أنواع ولكنه أقل ظرافة من الناحمة الفنمة على الرقص 
الذي شاهدته فيا بعد في غات » إن الغناء المروف عند أهل فزان ( بالطسلة ) 
هو اجقاع النساء والرجال حول طبل على شکل نصف كرة بدقونه بالأيدي 
وم يغنون بصوت متواصل . أما الدقدافة عبارة عن عدة نفارات صغيرة يدق 
عليها بقضيان دقيقة دقات متزنة . 
إن الاغنية التي يتغئون بها سواء في هذا النوع من أنواع الحفلات الموسبقية 
أكثره | تدور حول وصف العشق والغرام وقصصه في البلدة » وتارة تتحول 
الأغنية من الوقائع الغرايبة إلى تبجیل مناقب النبلاء ومدحهم وأخرى تتحول 
إلى الهجاء . مثلا إذا اشتبر متصرف في مرزق بالظل والاعتساف فبتعرض 
الذم في هذه الاجغاعات وتعدد النساء أفعاله السيئة في آغنیتن حى في زمن 
حكه ولا يخشون بطشه . 


<< 


آنواع الرقص 


ولنتكم الآن عن الرقص.. من أنواع الرقص رقصة ( الکادة ) وهي رقصة 
برناوية تجتمع النساء في نصف دائرة ويقمن للرقص بالمناوبة والني تخرج إلى 
وسط الساحة لأداء دورها في الرقص تتابع دقات الطبول وألحان اازس‌ار 
بأقدامها وتتقدم ثلاث خطوات إلى الأمام وثلائة أخرى إلى الخلف وتنحني على 
قفاها إلى أن باس شمر رأسها الأرض ثم تنهض قاممة وعندما ترفع رأسها تحرك 
ذراععها رساقما حركات بديعة تحلب الانظار » والتي تنتبي من نوها تعود 
تس فن الحلقة وتشارك الجالسات في الغناء . وناك رقصة أخرى تثير 
اا امه مر فا ار اقصة أردافها وبرتج القسم السفلي من جسمها وتقوم 
بپذه الرقصة امرأتان فى آن واحد متقابلتان بستران وجبيه) بنقف‌اب أحمر 
مان وفقا لآلحان مزامير القرب ( الز کرة ) ودقات الدرابيك بکل دفة 
5 لارحال بالحضور فى حفلات الأعراس كمشاهدين ولا يشترك الرجال مع 
النساء في الرقص ولکنهم بدفعون همه للعازفين فيعلنون re!‏ اك إل 
1 5 3 0 5 
عبارات التبحمل والناداة مخصاهم الطيبة وتزغرد النساء على ذلك تحية 
واستحساناً . وعطية النقود للراقصات والمغنيات یمد إهانة وتکون تارة سيا 
لإعلان الاضراب . 
من المناظر التى تثير الاستفر اب لدى الفرباء منظر بعض النساء وهن شرن 
الجر حى الؤالة ونظر الناس هن نظرة عادية لا لوم فما ولا عتاب . 
إن هذه الملدة الصحراوية الى ترعرعت ف عبد سعادة وعظمة وانحطت 
فا القم الأخلاقبة وشاع فيها الترف والعسث فقدت عظمتها ولا لك عتفظة 
ولو حزء من ذ كرات الماضي السحمی وأليان لبالىه المطربة الصاخية . 


a N N ات و‎ 


مه ساون فسبا الإرادة الظالمة المستمدةالجاهدين في سبيل العدل واطتی احیاه. 


- ۱۳۷ - 


مرات عديدة عندما استفرق في النظر لأزقة مرزق من تافذفي في الليالي 
المظامة اتخبل و كأنني آشاهد بين أطلال الملدة الناعسة تحت حرید التخغيل 
الطويل الذي يلاحق السیاء الزرقاء أشاحا عديدة تسير وتتحرك » من الس 
الادض والاسود متها البادي والبدوي واا ؟ والمحكوم واطر والعبد وأرواح 
الكثيرين من انحرمینو العصومین من الأبرياء اتخيل أشباحهم و کانها تنسل مجانب 
جدران الأزقة الکئسة الحزنة . 

بعد صباح ۱۰ موز ۱۳۲۵( ۲۳ يوليو ۱۹۰۸ ) الماهر انطلقت المقمة الباقبة 
من الجاهدين الحرار من منفام نحو الشمال کطمور انطلقت من أقفاصها تار کین 
وراءم قبور رفاقهم الحزينة المنسية بين أطلال مرزی وتر كوا أيضا بين الأرواح 
العجيءة المطلة على أسرار لمالي مرزق الصامتة أشباح مثات المنفيين . 


- ۱۳۸ 


من طرایلس الفرب )٩(‏ 


دوعا 


إن بلدة غات التي تعد من أم مراكز التحارة الصحراوية والتي هي ملتقى 
طرق الشمال والجنوب و محطة لقوافل تحار طرابلس والسودان وسوقاً للقبائل 
البدوية بفزان وتوات والموطن الأصلي لتوارق « آزغر » تقع في الممر الواسسع 
الذي ما بين جبال تاسبلي وتادرارت المتكون من وادي «تبنيزوفت» الذي يتحه 
نحو الجنوب ثم بنحرف نحو الشال في شکل نصف دائرة . 

بلدة غات الموم ليست مبنية على أنقاض مر كز التجارة الصحراوية في العبد 
الروماني على ما يبدو لأن قطع الأواني والازيار الخزفية وبعض النقود الفضية 
الأثرية التي يعثر علمها الفلاحون أثناء فلاحة الأرض أكثر ما توجد قرب قرية 
« البركت » التي تقع جنوب غات بعشرة كبلومترات ما يدل على أن البلدة 
القديمة كانت ممنية في المكان الذي به قرية البركت مجوار منسم الماه الكبير . 

ومن الا ثار التي تشاهد قربة صغيرة على قمة صخرية تقع جنوب 
« البركت » بکلومترین اثنين ؛ ويستدل من أبنيتها ذات الأربعة جدران المبنية 
بالحجارة الجافة وأزقتها الضيقة المتعرجة أنها بقايا فرية من القرى البربرية 
المتروكة . أما القمور الأثرية الني يسميها التوارق ( ايدي بان ) التي تصادف 
ات زار کت ل تطسری ٩:‏ 1 


قبور ( ابدي ينبن ) قبوراً و اسعة محفورة من الشمری إلى اتجاه الغرب فوقها 


- ۱۳۰ = 


ا امج ا ااا 


أكوام من المجارة الصغيرة على شكل قباب أحبطت بدوائر واسعة 
من الححارة . مركن 

بلدة غات وضاحیتمما ( تدرلات ) و ( توذین ) منمة في آرافي سهلة لحقية 
متكونة من فمضانات وادي (تبنيزوفت ) وعلی سفوح حبل كوكمين الذي هو 
عبارة عن ثلاث هضاب ند من الجنوب إلى الشمال . 

إن الأهالي احلبة والزراع المجاورين قد شدوا بروتهم في الأمكنة الرتفعة 
من تلك افضاب لحاية أنفسمم وأموالبم ؟ولا زالت بقايا؟ ثار مثل هذه الحصون 
تشاهد حول بلدة غات . 

إن الفلاحين الستفیدین من منابع المياه الجارية المتعددة التي حول جبال 
كوكين بنوا ببوتهم على مهاوي سفوح الجبل الجنوبية ذات الانحدار العمودي 
اتقاء للغارات وهذه السوت تشکل أساس بلدة غات . 

وتشاهد فوق الهضمة التي تقع شمال الملدة بقبة آثار ماغل ونطر[ كران 
النازل التي بری منها قدر التر والنصف والصهاریج الواسعة المطلية بالجر التي 
ف وسطبا يحتمل أنبها من الا ثار الرومانية ولیست بربرية ۰ 

إن أصل الأهاليالفلاحين المعتمدين على منبع غات‌الکبر في أعماهم الزراعبة 
أكثرهم من مپاجري توات وبناء على تکاثرم۸ وازدياد حوهم وقوتیم فقد اعتمدوا 
على أنفسهم في مقاومة الاعتداءات وأسسوا مساكن هم في سفوح جبل كوكين 
الجنوبية التي لا تعلو على طح السهل إلا ببضع مترات لتكون لهم خط 
دفاع ثان . 

إن قلعة غات القدعة تشكل قلب الملدة ثم توسعت تدريحياً على مر السنين . 

وقد تر كت هذه القلعة خالبة بعد هحوم التوارق عليها ومحاصرة كتيبة 
عسكرية عؤانية فيها والقضاء عليها . 

إن الما كن الجديدة التي كثرت وتشعبت حول القلعة النبة بالضين 
والححارة أحيطت بأسوار . 


- ۱۳۱ - 


وبقست غات القدعة التى هی القلعة وقدر عشرة ببوت حو۸ ا في وسط 
المدينة. إن وجود مسحد غات الکبر خارج هذه النطقة يدل على أن القلعة 
والسوت الحبطة بها بنيت قبل الفتح الإسلامي للمناطق الصحراوية . وأما القسم 
الثاني من المدينة الذي يحتوي على السجد والمباني التي أحدثت ويحيط بها سور 
ان » فليس من الشك في أن جمبع الآبنية التي داخل السور الثاني قد أنشئت 
بعد القرن الرابع المحري أي بعد استيلاء الفاتحين المرب على الصحراء الکبری. 

هذه هى مدينة غات ومساكن أهلها داخل السورین احبطین با ما 
الحلات التي خارحها المتدة نحو الشرى فوق سطح السهل ونحو النخيل انشئت 
كلها في العهد الأخبر وبذلك تکونت مدينة غات الحالية . 


ِ 1 
> إن اي الذي بسکنه الغدامسيون بقع شرق السور ویتد نحو السهل وأما 


الأحماء الغربية منه يسكنه التجار الطرابلسيون . 
وبناء على تأسيس الزاوية السئوسية هنا في القسم منذ 40 سنة بری أن المي 


ر نفسه قد بني في عبد حديث کا يظهر للعبان من طراز البناء وتناسقه . 


إن السور الذي يحبط بامحلات القديمة والحديئة لبس حصين مني لغرض 
الدفاع ضد ا ومقاومة الحاصرين فا متكون بالتصاق حدران اسا كن 
بعضها بمعض » وسد منتهى الازقة . 

سلسلة من الجدران ذات الانکسار والاعوجاج ولکنها سد كاف ضید 
اعتداءات قبائل التبو والتوارق . 

إلا أن بعض الحلات‌و خاصة عند الداخل الکمبرة تصادف آبراجا ما کوات 
تدل على آنها بندت بعد انتشار استعمال الاسلعة النارية وانها من ترتیبات 
الدفاع التي اضفت . 

بدخل إلى المادة من أربع جات من أربغة أبواب ٤‏ في ان وب باب 
« تفاغت» وهو أكبر أنوابها. إن هذا الباب الكبير الذي يطل على مبدان واسع 
بين الحدائق الحاذية للسور على طوله من التاحية الجنوبية يجاوره في الجهسة 


-۱۳۲ - 


منظر الجامع 


الكمير من الداخل في غات 


السری مدان صغير تشاهد فيه جال مربوطة على أعمدة خشبية وقطعان من 
الضان والعز وأناساً جتمعة حوها : والغاتيين والغدامسيين والطرابلسيين من 
التجار جالسين على المصاطب المبنبة على حافة مدخل الباب . 
وترى الزجمات « العتريات » الداخلات الخارجات من الباب لأجل حل 
الماء والتارقبات اللاتي مزن أرديتون الطويلة ويتبخترن في مشيبن فده 
الطريقة في حملتها فان بإب تفاغت أنشط عل في بلدة غات » فكل ما تحمله 
القوافل من طر ابلس وفزان والسودان وتوات تكدس أمام هذا الباب ويزيد 
في منظر باب تفاغت الضعف يوم وصّول قافة كبيرة أو رحبلا فأذلاك النضائع 
التجارية المغلفة بعناية » وأكياس التمر والزاد وقرب الماء وصناديق الأمتعة 
(الصحاريات ) وخلال هذه الأشباء كلها الوطنيين ووكلاء التجار الآتية لاستقبال 
وتشييع السافرن والتجار » والمالين الزنوج الذين یتنافسون في حاذب هذه 
الاشاء لحملها كل هذه الحالة تضيف رونقاً وحاذببة لمشاهدتها . 
> بعد باب تفاغت يأتي باب ( قلالة ) الذي هو مدخل لحلة الغدامسية بواجبه 
سهل رمليواسع شرق المدينة كشبح مظل مليء بالأسرار. إن جلوس بعض التجار 
الغدامسبين للاستفادة من نسم اللبل المنعش على مصاطب هذا الباب لا تغير من 
وحشته وسکونه هذا 
وأما باب ابر في الشمال وباب الزاوية في الغرب فخاليان کلب . 
عند الدخول لامدینة من باب تفاغت يصادفك سوی غات وهو عبارة عن 
ستة أو سبعة حوانيت أمامها مصاطب طويلة مفتوحة إلى مبدان واسع تحتل 
هذه المصاطب كل يوم وقت العصر جماعات من التجار والوطنيين والتوارق 
دشر کون بومباً في المزايدة لشراء البضائع المعروضة . 
النسوجات القطنية والبصمة اللونة من منتوجات آوروبا وأردية طرابلس 
وتونس وتوات الصوفية والجلود السودانية وريش النعام ووسائد الجلد والأحذية 
كلها تباع بالمزاد في هذا السوق؛فأصحاب الحوانيت والدلالون كلهم يببعون أمتعة 


a 


ومن جبة أخرى فإن أهم الصفقات التي بالملة تعقد في مساكن التجار التي 
هي ازن لأمتمتهم في نفس الوقت . 

عندما تدخل ال بت حر طرابلی آو غداسي وی في اک ارات 
بضعة أشخاص من العرب والتوارق جالسین بين بالات الأقمشة القطنبة وتشاهد 
أحدم وهو حالس القرفصاء ويتناقش مع التاجر الذي آمامه وقد طرح الدراهم 
الختلفة الأجناس في كفه ولكي يحل الحسبة المعقدة باللسبة له بستغرق في 
محاسية طويلة مع رفقائه . 

MY‏ الت من مکان هذا السوق یتجسه إن الشرتی ثم إل 
الشال وينتهي إلى مبدان شيل الذي بقع شرق الجامع الکسبر والقلعة القدعة . 

إن مدان شيلي جتمع أحرار غات ووجهاء التواری من القدع . 

إن المصالحة فق الحروب القدعة التى وقعت بين الغاتبين والتواری وتسوية 
خلافاهم واثتلافهم كلها تت في الإججاعات التي عقدت من أعبان الطرفين في 
هذا المبدان لأجل ذلك له أهية خاصة عندم . كا أن الغاتسین والعتارة مجرون 
أكبر احتفالاتهم وأكثرها دام في هذا المبدان . 

عند الدخول إلى الجامع الكبير المواجه لميدان شيلي تشاهد البثر الذي حفره 
أهالي غات بآ لات الحفر التي جلبوها من تونس بعد اضطرارهم للاستسلام إلى 
التواری نتسحة العطش في معركة وقعت بينم في القرن الماضي » و إلى جانبه صف 
طويل من الحفر لأجل الوضوء . 

وبعد الساحة والدخول من الباب الثاني بری داخل المسجد أربعة أقواس 

مثذنة الجامع على شكل هرم ناقص والمسحد قائم على عشرة أعمدة كبيرة 
مبذية بالطين والجير وسقفه من شجر الاثل وفي بين احراب النبر الذي هو عبارة 
ترس إن بناء الجامع محدرانه المعوجة وأقواسه الغعر متناظرة عجمومها 


۱۳۵ — 


منظر عحب والشارع الثانی الذي يفترق من السوق بتجه نحو الشمال ويصل إلى 
مبدان 0 أركانه ا عام بالمساكن هذا المدان هو سوق نساء غات . 

عندما يبدأ الظل عتد بعد العصر في الجبة الغربية تشاهد النساء العقریات 
حالسات محانب الجدران وهن ديعن اموب والمقول کالعدس واللوبيا والبزيليا 
وجانب هذه المقول الجافة الخضر الطرية كالقرعة والمطمخ والبامبا الوضوعة في 
قفاف آمامهن وعلى بعد منهن زنجية مسندة حزم الحطب على حائط التي حملتها 
على رأسها من مسير ثلاث ساعات وهي تتناقش مع الزبائن من الجنود والأهالي. 
وهناك زنجبة سمينة أمامها زنبيل مملوء بالتمر وهي متكئة على المد الذي تكيل 
به التمر للزبائن مسترسلة في الضحك مع بضع صیایا زنجبات حوها وآسنانبا 
البيضاء الناصعة تامع . ووسط كل هذه الجاعات تشاهد وجوه النساء التارقيات 
وهن بتبخترن بخطوات رزينة في وقار وسكون. وفي ناحبة أخرى غات متكىء 
على عصاه الطويلة مستغرق في حديث مع طرابلسي برتدي |حرامه» تشكل كل 
هذه الوجوه الوطنية والغريبة في هيثتها الممومبة لوحة ذات منظر خلاب . 

وهناك زقاق ضبق قسم منه مسقف بنج من سوق النساء نحو الشال 
وبتتمي في الزادية. إن الزاوبة المربعة الشکل والتي هي بالنسية للجامع الكبير 
أكثر انتظاما ببابها ذي القوس الصغير وممئذنتها الطويلة المطلبة با جس ترى 
وسط المساكن الممنية بالطين السمراء كبقعة من جلمد بمضاءوتشاهد بعض التحار 
والاخوان جالسین أو متدین عل الصاطب اا أمام الباب وفي الدخل ف 
انتظار وقت صلاة العصر وهم بتحادثون عن سفر القوافل التحارية أو عن أسعار 
الملدة أو على غارات وقمت على القوافل . 

وتسمع أصوات مثات الا طفال وم يتلون القرآن بصوت عال داخل الزاوية 
وتشاهد طفلا بر کض متأبطا لوحه لبحفظ الآنات القرآنبة المكتوبة فيه في ذلك 
اليوم في بيته . 


- ۱۳ - 


حله تدرمت فی غات 


اما 
الزاوية وبعد اطفروج من هذا الاب المنخفض تشاهد السپل الذي مر منه طريق 
تن‌زوفت المتبيحة شال الواقعة وراء كثبان الرمال غربي البلدة والمارة دين 
النخيل الكثيف وقمم جبل كوكمين المتدة شرقا .في بين الطریی تقع مقبرة 
و للا رحمة » السدة رحة الكبيرة الحزنة التي تكوان ارتفاعات متموحة 
بق.ورها تغير من منظر السبل ااستوی . 

من بدري کر عدد الغرباء الذن تفم رفاتهم هذه المقبرة فقدوا حماتهم بعد 
أسفار مديدة مضنبة في الصحاری ؟ فلا كتابة ولا علامة على قبورهم باستثناء 
بعض قطع الأواني الخزفية اللتكسرة . إلا أن ضريح للا رحمة يقبته البيضاء 
الصغيرة وبيضعة أعلام ملونة يغير هذا النظر الحزين . 

۰ 
غات البلد 

پاستثناه بعض المباني فان مساکن غات وضواحبپا جبعپا مبتية بالاجر . 
إن مقاومة هذا الآجر للأمطار النادرة التزول في هذه الاقالم قلبلة ولكنها 
بالنسبة « لفروع»۱ مرزی أكثر متانة . 

إن شکل السموت وطرز انشاما وتقسیاعا الداخلية مطابقة متشابهة میم 
مباني القری في بلاد البربر . 

عند الدخول من الباب الخارجي وهو باب ضق منخفض والسرور من 
السقيفة وهي عبارة عن رواق طویل مسقف يدتهي إلى ساحة النزل الداخلية » 
إن السقانف تکون أفضل مکان عضي فه سکان الببت حرارة فصل الصيف 
الخنقة لبرودتا . 


(۱) نوع من الآجر أي طوب بستخرح من الستنقعات المالحة , 


ATA — 


أكثر أهل غات والتجار يستقبلون زوارم في السقيفة الفروشتة باطصر 
والزرابي على أرض رملية بيضاء نظيفة ويتكئون على وسائد من الجلد من صنع 
النودان عكرة لسع . 

إن السقائف عموما على شكل نفق طويل وضيق ومظل تقریباً ولكنبا 
مصانة من حملات الذباب المقلقة لذلك فهي آریح وأنظف بقعة في البدت وخاصة 
4 فصل الصيف 5 

ساحة البيت الوسطى غير مسقفة تضيؤها الشمس في جوانبها الأربعة 
الماك راطع راز اشاق وسواه ارات I‏ 
ضبقة وواطية جداً لندرة الواد الجشبية . إذا استثئينا آبراب السور الكبيرة 
فان أبواب غات عموما مصنوعة من ألواح الخشب المعوحة القطوعة بالفيسان 
مصففة بين أحزمة من الجريد ومغلفة يجلد جمل . 

وبقطع الخشب من الأشجار الكبيرة التي في أودية تاسيلي وإلى أن يتدرب 
الغرباء على الدخول من أبوا بالبيوت الواطئة فهم معرضون افير بات على رؤو سوم 
مدة طويلة . 

إذا استثنينا بمض السبوت التي بنوها تجار طرابلس فان جنيع پیوت غات 
خالبة من النوافذ وأ کثر نوافذ هذه السوت الحديثة مصنوعة أنوايها من خشب 
صنادیق الشاي والشمع وغيرها من السلم التي لا زالت محتفظة بعلاماتها وأرقامها 
وهي ضبقة وبمصراع واحد . ولي الأوقات التي تغلق فما هذه النوافذ بسبب 
ره ار ا فل اة 1 

ولعدم وجود الأخشاب المثمنة واللجوء إلى خشب النخبل والائل القليسل 
التانة والمقاومة في التسقيف فان الحجرات الطويلة الضبقة التي لا يدخلها الذور 
إلا من باب ضبق واطىء الفروشة بطبقة كثيفة من رمل أبيض والمدقفة 
بأغصان آشحار الاثل وفروعبا لها تأثير يضغط على الإنسان . 

بری في وسط كل حجرة موقداً من طبن مدفون في القراب يوقد الغاتسون 


TA 


النار في هذه الواقد في ليالي الشتاء من المساء حتى الصباح إتقاء البرد الشديد 
الخاص بالصحراء فسود السقف من دخان حطب الاثل وجريد النخل التي 
يشعل للتدفئة فيزيد في كآبة المنظر ووحشته . في ر كن من الحجرة بری مكان 
فراش النوم پفرقه عن بقية الحجرة حاجز به طبقة من الرمل أعلى من سطسح 
الحجرة فيصبح و کانه سدة طبيعية . وتزين المجرات بنقوش بربرية بدائية 
بسيطة . 

عندما بصعد من سل إلى فوق السطوح المغطاة بالطين و احاطة محدار يعلو 
إلى متر ونصف يشاهد ببوت الخلاء مبنية فوق الطبقة الأرضية ذلك لأن سفوح 
جبال كوكمن الصخرية الصلدة المبنية عليها بيوت البلدة لا عکن انشاء يجساري 
فيها ولا حتى حفر مستورة ولوجود الجدار الذي يحيط بالساحة العليا من 
البيت فإن السكان ينامون فما في لماي الصيف ذات النسم النعش . 

في اكثر المباني الجديدة توجد غرف فوق الطبقة الأرضية ولكن أهل غات 
یفضاون قضاءالنهار في ححرات الطبقة الارضبة ويتخذونالغرف عازن لتاعهم. 

إن الببوت البنية بالطین تظل حامبة وحتفظة بحرارتما في أيام الصيف إلى 
نصف اللبل ما مجعل النوم فيما من احال . 

إن المتارة'١!‏ ورحال غات عوماً يفضلون النوم في العراء على الرمال خارج 
البلدة التي تبرد بسرعة بعد الفروب أما النساء والاععان ينامون فوق السطوح 
على اسر ة مصنوعة من جريد النخيل لاتقاء اش ات‌السامة ومحاطة بمظلات من 
الجريد والسعف لأن الأهالي احلية يعتقدون حسب تجاربهم أن ور القمر الساطع 
معام الرأس . 

إن جدران ضفتي الأزقة الضيقة المعوجة التي تحميما حرارة شمس الصيف 


(۱) العتري أر العترية يطلق عل العتقاء من الزذوج والجالية النيجبرية وغبرها من 
سکان الجنوب , 


الحرقة تشر حرارة عنقة کذلك مماوی جال كوكين الوب تكون ا 
حائلا بين البلدة وبين هبوب نسم الریاح الشمالية المنعشة . 

عندما تکون درحة الحرارة شديدة لا تطاق بعد الزوال تحد في الأزقة 
الضبقة » وبعضیا مسقوف كالنفى » بعض الأهلين والمدو قد أوا إليها لتمضة 
وقت القائلة فيشاهد البعض جالدين وبعضهم مد في نوم یی + 

أما في الصباح فان آعبان البلدة ووجوهم-ا يحتمعون في بعض السويحات 
( المنادين الصغيرة ) وني هذه الأزقة الضيقة جائيين ومتکئین على احبطات 
يحتنسن الجلوس على الرمال التي بردت إلى أنهى درجة في الصباح وم یتحدئون 
الساعات الطوال . 


تمد بساتين النخمل من جنوب البلدة نحو الغرب فشدو وكأنها جزر خضراه 
فى الرمال مر كن ونی جانب بساتين غات تشاهد الشكنة العسكرية المينية 
بالطین بأبراجها الأربعة على حافة منبع (عین تشیت تهت ) وسط الثلت الذي 
يتكون من بلدة غات وقر ية (تدومت) 0 بسكا المتارة الزنوج في الجنوب 
وقرية ( تونين ) ) التي يتوطنها مهاجرو توات في الغرب .و الور ا ميوت 

إن هذه الشككنة التي هي الا ر الوحيد الحک العئاني في مر كز تجارة الصحر اه 

في الحقبة الأخيرة قد أنشئثت من طرف قوات الاحتلال التي أرسلت لامرة 
الثانية بعد أن قضي على كتببة من انود العغانسن في القلعة القدية التي داخل 
الملدة أثناء قرد التوارق . 

إن قرية تدومت بأبتيتها المبعثرة هنا وهناك وبعض حدرانبا المتداعية 
ال ةفل الفقر والفاقة . أما قرية توندن بأسوارها وأبراحها الحصينة المديدة 

ات الكوات تحعل منظرها الخارجي أكثر انتظاما من أصل اللدة ( ( أي بلدة 
8 بنظافة ارفا واستوائها واا | الملسقة تفوق بموت غات لآن هذه 
الأبنية قد أنشئت حديثا من طرف أصحاب الثروة . ومع هذا لا فرق بين 
بدوت توذين وديوت غات من ناحبة طرز السناء والتقسم الداخلی 53 

إن تونين بأ سوارها ذات الکوات وآیراجها العالية ويفضل لكك 
الموجود داخل سورها | مكنها المقاومة والدفاع لمدة طويلة ضد غا رات أقوام 
الصحراء الذين لازالت أسلحتهم بدائية 5 

جميع سكان قرية تدومت من العتارة ؛فالفلاحة والحدادة والنحارة وصناعة 
الأحذية والدلالة والسمسرة في الأمور التحارية كلها بأيدي هذه الطائفة . 

المزروعات في البساتين بضواحي غات تروى من منابع الباه الجارية أو من 
ماه الآبار التي تستخرج بشق الوسائل . والزراعة في الأودية التي خارج البلدة 
ف مثابة المعدومة فالأمطار الغزيرة التي عکنپا أن تكوان سبولاً تكفي لامقاء 
واديا با کله من الظواهر التي لا الك إلا مرة في كل ع و 


- ۱۱۲ — 


المین الكميرة في غات 


I 


إن من أكثر صحارى إفريقيا جفافا بعد الصحراء اللمدية الواسعة القاحلة 
الواقعة جنوب بنغازي هي الصحراء التي تقع جنوب طر ابلس فكلاهما لبعدها 
عن منطقة أمطار البحر الأبيض التوسط ومنطقة أمطار السودان أصبحتا 
حكوم عليها بالعقم المديد . 
في السنة التي وصلت فما إلى غات هطلت أمطار طوفانية غزيرة حجداً 
وسالت الاودیة وزرع وادي تینبزوفت قمحا وشعيراً . وحسب تأكيدات 
الأهان إن هذه ااانه کات تح امطار اسل هده مند لاان اة مضت . 
في جوار البلدة وضواحبها توجد أكثر من خمسين عبن ماء بين كبيرة وصغيرة من 
بين هذه المنابع المائية الجارية منابع كبيرة كعين « تشبت »و« تونین» و«نابوس» 
التي نظراً لدرجة حرارة مباهما البالفة ( وم” ‏ .6" ) سانتيفراد لا شك 
انها تذبع من طبقة مياه عميقة مشتركة لا يقل مقا عن ۱۲۰۰ متر من سطح 
الارض . أكثر النابم في هذه المنطقة معرضة لنسلط الرمال . 
إن مناه المنابع الكبيرة مقسمة على حصص بين الفلاحين وتقسيمها لا يتبع 
أصولالبلاد الاخری حسب قطر الأثابيب أو السواقي بل باعتمار الزمن بالساعات 
والأيام بالمناوبة لذلك فإن بعض المستحقين لا يحصلون على دورم في الإسقاء إلا 
مرة بعد يومين . وني الأيام التي تهب فيها رياح الجذوب الشديدة اطرارة بسوء 
حظهم وم ينظرون إلى مزروعاتهم ومغروساتهم قد يست وجفت 1 
أما البساتين الصغيرة الني ليس 14 نصمب من ماه العبون 3ة 
فمپا من الآبار بواسطة الأبقار . 
كا أن لت التي تزرع في فزان تنمو هنا » كذلك جميع الضر 
والفوا که التي تحصل في حوض البحر الأبيض المتوسط موجودة إلا أن الأشجار 
المثمرة قليلة العدد . 
إن الغاتبين السا كين الذین لا يعرفون ما لأ کل الخضر الطرية من قسمة غذائة 
ویتذوقونها ولا نتجون منها الا النذر الیسیر . 


ى المنبوتات 


5۱ 


ار 


2س .2 
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الم 


۳ 
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نحوار العبن الکببرة الذي يلا ماؤها حفرة عميقة ويسيل في مسرى إلى 
خارجہا تشاهد جاعات من الناس رجالاً ونساء منهم الأبيض والأسود والجندي 
والعتري والعترية وهم ينشرون ار لت شا ال ره ايم 
الرمال الصفراء الخامية » تشوه الملايس المبتلة الرمال فيصبح لوا أصفر وبعسد 
حفافها إذا فضت من ذرات الرمال برجم ها لوا الطبيعي . 

إن آنسب مكان للتسلبة والتفریج عن النفس حول متابع الباه حبث تع 
الأهالي والغرباء نماذج من كل جنس من الشر . أما في زمن ورود القوافل 
فتشاهد قطمان الابل وهي مادة رقايها على سطح الماء الراكد تعبالماء ورؤوسها 
هابطة ناهضة تمرك أذياها مين وشمالا باستمرار فرحا بلوغما مشتباها بعد جمد 
طويل عبر الصحراء. كل ذلك في موعه بشکل منظراً ستحی مشاهدته . 


أصل سکانغات القدماء من المرابرة الذين جاؤوا إليها من الغرب الأقصى 


وم الان لا يتعدون الثلات أو الأربع آسر “أما أكثر السکان في الوقت الحاضر 


فعناصر ختلفة ين العتارة والتوارق وأهل نوات الاأنصار و هل توات الهاجرین 
المقنمان في« تونين » والغدامسبين . ونظر لاحصاء الذي أجريته لمرة الأول 
کان بجموع نفوس غات وثوابعپاالقوطنین ۳۲۰۰ نسفة . ن 01 
غات الأصلبين والأنصار قلبل جداً و لکن بیوت العتارة تعج بالاطفال » فإذا 
استمرت نسبة الوالمد على هذا التفساوت فان انس الابيض سيضمحل عرور 
الزمن وستتغلب الجنس الاسود من العتارة وسيأتي زمن تکون فيه غات بكاملها 
مسکونة بالزنوج . ۲ 

بلدع غات قبل ال المغاني كانت تحت إدارة مستقلة فرضتها أسر من 
الانصار التواتمن بالقوة على الغاتمين القدماء أما بعد احتلالها من طرف الجنود 


: مز طرایلس الفرب (۱۰) 


المغانسن انتقل الحم فسا من الإدارة | 


من إدارتها بيد الانصار وهذا e‏ ا 


لى الحم وی د 9 3 


الوضع ol,‏ بالنسية للاتصار ای تار ريخي مک 
ون سرو ا و را وقسصاً 
سص وباً فضفاضا مزر كشا 


فل من « دنو »۰ . 


الغاتيون والعتارة وأيضاً التوارق دا 


كبيراً واسع الا نام ويضيفمةوسطو ال 


او ى اللون من صنم السودان يحلب بواسطة القو 
ويعصيون رؤوسهم مثل التوار تى ویتلشمون بتقاب أسود يغطي أفواه عم إلى 
ذقونهم وخصوصا إذا صادفوا سبدة من الاحرار » فوفقا لمادات التوارق 
يسارعون لستر وجوههم وخاصة آفواهیم. والاغنماء يلبسون أحذية (شاشب) 
سودانية مزر كشة . يضيف الاغنياء إلى هذه اللابس برانه‌س الملف 
الطرابلسية والفقراء أردية من الصوف الابيض . 
عادات الغات 


ن والتوارق متشابهة تقریماً وخصوصا في الملابس والزينة لا 


بوجد أي فرق بننها . 
فوق ملابسهم يعلقون الأحجبة فالفقير والغني كل الغاتدن 
من الأحجة الربوطة في سیر من الد يتدلى من 


بشاهد علممم عدد 
۳ .وی عات الکثیر من 
المدلسين الذين يعتمدون ف معسشتیم على كتاية هذه العانم , 

أنواع کترة وأشكال E‏ والتعاوريد 
وخاتم سلجان بوهمون الناس أنها تقيهم من الرصاص فلا مخرق أجسامبم ولا تؤثر 
فيها السکا كين القاطعة وتحول دون شر الشباطين وتحفظهم من عدون الحساد » 


وصالحة حمايتهم من آ لاف المصائب فتراها معلقة في عقد في رقابهم وعلى تمائمهم 
وفوق رژوسیم وعلى جباههم في حافظ ا و ع اك 
ا 0 رأدت شيخ قبيلة هقار الشبخ آ تسي ۱۵6(5 اوفيرقبته 


(0) 


بعثة فلات ال 


ريامة خاله الشيخ آهيتاغل (ازداوه)نوش) لقبيلة هقار هجم على 
Sk‏ ۳ 
وقضى علا وبعد وفاة خ اله تولى ريامة القميلة وعقب احتلال الف و 


ر إلى الاراضي العشمانية ( إلى غات ) . 


يي 


احتفال فی غات 


< ۷ 


عقد حتوي من التائم ما بزید وزنه على ثلاثة كبلوغرام تقريباً وعلی طربوشه 
التونسي صففت ١4‏ حفظة صغيرة من الفضة ومن غير هذه الهائم والتعاو یذ 
امعلقة تتدلى أدوات أخرى مربوطة في خبط مفتول وهي عبارة عن سكين 
ومقص » وحمل السبحة عند هيع الغاتين وخصوصا التوارق رجالا ونساء من 
الشروط اللازمة , 

النساء عموما بلبسن أثواب) طويلة مثل الرجال وبلتحفن برداء من قماش 
عادي يسمى «العبروق» والأغنياء منهن برتدین أردية ملونة من صنع بلدة توات. 
جیع نساء غات يدهن شعورهن بالسمن وبمد بضعة أيام بتحلل وتبدأ رائحة 
كريبة تنتشم منه . في الساعات التي ثر فمبا مات النساء العتریات من باب 
تفاغت یل آل بضطر الارون و اطالسون هنال ]ل سد أنوفیم من شدة العفونة 
الصادرة من شعورهن . 

وینسب التجار الطرابلسمون آمراض العبون التمکن بكثرة في غات إلى 
هذه الرائحة الکرمة . ۲ 

تاز اللون الأزرق لدى جسم بدو الصحراء ونضل عل عبر من الالوان 
كذلك التوارق وأهل غات لديم رغبة شديدة في « النيلة » وهي صبغة ذات 
لون أزرق غامتى وغالب الظن أن الیل الکمبر للون الأزرق وتفضيله برجم لقلة 
الصابون عندم فو لون يخفي الأوساخ . 

يوجد ميل شديد للسلة عند التوارق والغاتسین حتى انهم يبلون المنسوجات 
الزرقاء الداكنة الا تة من السودان في الماء ویلونون آیدییم إلى المرافق بالأزرق 
وأما النساء بالاضافة لذلكيصيغن بهوجوهبن وخدودهن بدلاً منالمودرةالميضاء 
والوردية التي تستعملها النساء الاوروبيات في التجميل . 

إن الذين لا يعرفون الغاتسين الذين هم من الجنس الابيض والتوارق يخيل لهم 
انه بالإضافة للاحناس الشرية المعروفة هناك نوع آخر من المشر وهو الجنس 
الازرق و اازنحمات اللاتي بامعن شعرهن الاسود بالسمن ويصبغن خدودهن 


۱۳ 


سس < سس 


بدائرة حمراء في أيام اطفلات يظبرن تنظر غريب للغاية . 

الاثات الستي و الفروشات عند الغاتيين عبارة عن بساط من صنع توات 
مفروش في الحجرة وبضع وسائد من جلد محشوة با لشعر وشعدان ار DE‏ 
وصندوق ( صحارية ) عليه طاقم الشاي وفي ببوت الاثرباء بعض زحاجات ماء 
الزهر والورد ويضعة أقداح وأوان من الخزف والزجاج أما أدوات المطبخ في 
عند الاغنماء من النحاس وعند الفقراء من الطين »وصحن الطعام الوحيد قصعة 
من الخشب سوداء بتأثير المواد الدهنية . 

صناعة الطبخ لا زالت بدائية فبي عبارة عن مرق اللحم أ شررية عضار 
من اليامية والقرعة والملوخية . 

توضع القصمة على حصير من سعف النخل ويصفف البز حوها . 

الغاتيون و خصوصا الفقراء منهم پاستثناء الايام الخاصة يكتفون بأكل 
« الفجيرة» أو « الدشيشة ٠»‏ الفجيرة عبارة عن جين بابس مصنوع من لبن العز 
والتمر » والدشيشة الشعير ال حمص أما آطمعة اللحم فلا تؤكل إلا في المناسبات . 
ومع هذا فاني رأيت في بيرت الانصار الذين بسکنون تونين أنواعا من اطلویات 
والفريبة والکمك لا شك نها من صلع الزنجيات اللاتي عشن في طرابلس . 

ومن عاداتهم أن يشربوا الشاي الاخضر الحلى بكثير من السکر في الصباح 
مثلیم مئل شعوب الشال الافر بقي الذين أعتادوا شرابه ثلاث مرات في اليوم . 

السکر له عندم مکانة قممة دا لذلك فإنالغاتي عکنه أن بودع عند زوحته 
نقوده وأشياءه الثمينة ولکن مفتاح صندوق الشاي والسکر الربوط في سير 
من الجلد العلی في رقته لا بأقن علبه أحداً لان أعداء السکر والشاي في 
الببت كشرون . 

إن سوء الحظ في حياة الغاتيين البيتية والاجاعية من نصيب الرجال ذلك 
0 كالتوارق ليس هم أي حت فبا يخلفه الوالدان من الأموال المتنقلة فبي من 
حق البنات والتابي فان جميع الاموال غير الثادثة يبد النساء و لس لارحال 
فمها أي حت التصرف . 


- ۱۵۵ 


فالولد لا يعتمد ف معمشته إلا على ما یکسبه نتبحة سعبه و کده . وبذلك 
فقط يمكنه أن یکون ذا مال ومن أجل هذا فان الرجل في الماة ال وجمة يظل 
تحت حك الزوجة كثيراً ما يشاهد -عندما يفترق الزوجان بعد نزاع ‏ الزوج 
المسكيز وهو خارج من الميت لا حمل إلا ملابسه التي عليه وعصاه الطويلة 
الق فى بده . 

ولکن أسباب هذه المنازعات كثيرا ما يحدثها الرحال»فالرحال‌تحت حراسة 
شديدة من طرف أزواجين » يكلفن الخادمات براقبتهم » إن الأزواج الذين 
يبقون خارج المأزل بعد صلاة العشاء والذين برحمون إلى بموتهم في ساعة متأخرة 
تقفل في وجوهمم الأبواب ويعاقيون بالمبيت في الأزقة . وإذا تكررت مغل 
هذه الحالة تسبب عدم الامتزاج وتستمر هذه المنازعات إلى أن تنتبي بالفراق . 


و اقد وحد الرجال و 


متأخر حى یتسنی هم دید السپر محرية . 


تقلل من تشدد النساء بتأجمل صلاة العشاء إلى وقت 


إن زوجات الأحرار من أعبان غات لا بخرجن من بسوتون فى الأحوال 
العادية إلا في المناسبات کالاعباد والأعراس والاحتفالات العامة وخصوضا فى 
يوم الاحتفال يسوم عاشوراء ويسمونه سبببا « ٩6۱۵۵‏ » فدصمدن جماعات 
فوی السطوح لمشاهدة موا کب الاحتفالات وفي ليالي المولد النبوي يجتمع الرجال 
لتلاوة قصة المولد في المساجد وتخرج النساء زرافات كبيرة بزرن جيم المساجد 
والأضرحة التي في الملدة . 

والفلات عبارة عن رقص يشترك الرجال والنساء من العتقارة ودخول 
الا راز الحفلات و اشترا کهم في الرقص من الامور اامسبة جدا . 


رقص واحتفالات 


مالا سكاف آن رقص الرخال والنساء وأوضاعه الحتلفة نوع من رقص 
البرير القدم لانه لا يشبه في وضعه و أشکاله رقص‌السودان في الجنوب ولا رقص 


ل 2۱0۰ 


آذ »~~ 


® 


ضافة الشاي في ضواحي غات 


> ال << 


العرت فى الشمال وخاصة ر رقص فزان . فبقدر ما في رقص فزان من حركات 
تثر الغرائر الجنسية فا رقص رجال غات ركام اربية والعايهم بالاسلحة 
وسيرهم اك سر بعة متزنة ودوران النساء في رقصین حول مر كز واحد 
وتحريك القسم العلوي من أجسامبنفي دورات هازونية إلى آخر درجة من المهارة 
والاتقان وهز أذرعتون إلى الامام والخلف وتلفةبن إلى الیمین والشمال من 


الرقصات اميلة الممثازة جداً إن هذه الحفلات تقام في الاعراس والاعباد الدينية 


الحكومة الرسمية . وف يوم عبد سبیبا وهو ا 
لرام الذي له مکانة خاصة عند التوارق . ایم 
إن الاحتفال بالعاشر من حرم الذي بقي من عادات الموبین والذي حتفل 

به جميع سکان الشال الافريقي يسمى عند التوارق « سبييا » . 
يبدأ هذا الا حتفال في لملة العاشر من شر حرم اطرامحماعة كبيرة يتقدمها 


الطبل والمزمار لزيارة المقابر الق حول الملدة والترحم على الارواح ويستمر ثلاثة 


یام بلمالبها . ويعتقد التوارق أن «سبيبا » ليلة تقدر فما أعمارم وما سيقع لهم 
فى طول السنة . 


يتين الرجال والنساء بأ كاليل من سعف النخل عجمية الشكل ويتحر 


هذا امع المظيم تحت نور قمر باهت بلا مصابيح ولا قناديل تقطع المسافة 
وهي تتصايح صيحات موحشة ويطارد بعضهم بعضا باغصان الرمان الطويلة 
ويحمون أنفسهم بتروس من الجلد ويرقصون رقصات عجمية غريبة . 

تصوروا مات من البشر مادين أذرعتهم في مستوى أفقي كدراويش المواوية 
ورقابهم منحنبة على أكتافهم وهم بلوحون بثياهم ويسيرون قافزين في صحراء 
طويلة خالية »ثم تخيلوا ان هذا امع العظم قد توقف فحاة و کون حلقات 
لار رقص يتضارب ويتصايح صبحات جنونبة ثم أضيفوا هذه الضوضاء نغيات 


موسيقية متزنة متواصلة وبهذا صرتم و کانکم , شاهدتم احتفال اللملة الاولى م من 


سما ... 


عند ا 


- ۱6۵۲ - 


وهکذا بعد الائتماء من زيارة المقابر التي خارج الملدة وبعد أداء الواجب نحو 
ال 
بالرقص الفوضوي ونغيات الوسنقی الحزنة الموحشة إلى آخر اللمل . آما الرقص 
الذي بحري في اليومين الثاني والثالث من سبيبا فلا يقاس برقص زبارة القبور في 
اللبلة الأولى . فالاحتفال في اللملتين تقوم به جماعة ترتدي اللابس الانيقة جداً 
وتعرض رقصات شقة منظمة لاغاية تستحى المشاهدة. ولتكوين فکرة خاصة 


عن هذا الاحتفال سأحاول تعريف هذه الرقصات : 

تدخل الاحتفال تشكيلات من الرجال بلماس التوارق القديم وز يهم مسلحين 
بالاسلحة النارية وعلى رؤوسهم الظرابيش التونسية ذات الخصلة الزرقاء الطويلة 
وملثمين بلثام أزرق لامع بستر معظم الوجه وتتدلى فوق القمصان والجبب 
الختلفة الألوان العالم والاحجبة ومتمنطقین بأحزمة حمراء لابسين السراويل 
الواسعة والأحذية الصفراء ويرقصون ذا الزي ٠‏ 

أما النساء فملیسن فوق لباسون المعتاد العباريق'١'‏ الجديدة النظيفة ويتحلين 
بأقراط من الفضة قطرها من ۱۰ - ۱۵ سنتیمتر ويصففن على جباههن صفا من 
المسكوكات الفضية اللامعة ويعلقن في طرف كل ذوّابة من شعرهن اللامع نقوداً 
فضبة صغيرة وبلون" خدودهن باصباغ حمراء . وأكثر ما يحلب النظر خواقهن 
وفصوصها من ( الريال أبي طيرة )۲۱ فالتي تلبس خاتا أو خاتين من هذا النوع 
لا عکنها تحريك أصابعها يسهولة . 

تصطف الفرقة الموسيقية الاما في وط المكان الذي بحري فيه الاحتفال 
وهي عبارة عن مزمار وأربع نقارات صغيرة . إلا أن عازف الزمار يكون 
من الرجال والنساء يدقن الطبول وفي أكثر الأحوال تتول شخات النساء 
العتریات هذه الپمة وتقسم الهدايا والعطاا التي تجمع بت بط اول ع 
الفرقة الوسقبة الراقصات والمفنيات تبدأ بالعزف في صف واحد وتسير إلى 
الأمام وإلى الخلف في داثرة وسعها مس عشمرة خطوة تقريباً . فتخف العتريات 
جريا على صوت الموسبقى ويكون” نصف دائرة في ساحة الرقص ويغنين ويصفقن 
ويشتر كن في الرقص وعند وصول‌الرجال لمكان الرقص بقفون ويشترط لدخوهم 
ساحته والاشترالافعه أزواجا فلا بد لكل واحد أن ختار رفية] لدخول الساحة 


(۱) اردية أو اثواب قضفاضة. 


(؟) سكة نمساوية من الفضة تسمی مارية تاريزة , 


مك 


وعلى هذه الصورة بدخلون أزواجا متاسكين بالا‌دي وأكتافهم متلاصقة 
وبلوحون بأيدهم المنطلقة بأساحتهم فوق رؤوسهم وم يقفزون وبعد الدوران 
مرتين في ساحة الرقص يلتقون خلف الفرقة الوسقمة ليأ درا آمکننيم في 
صفوف وتشرع هذه ااصفوف الهاملة المنادق في حرکات إلى الأمام وإلى الخلف 
مقادة أنواعا من الأوضاع اطرببة » وتارة یکونون صفوفاً متقابلة متخاصة 
ويأخذون الفرقة الموسيقية في و سطمم ویستمر الرقص على هذا الخال صاخ 
الساعات الطوال . أثناء هذا الرقص تصفق النساء احطات بالساحة ویغنین 


ويتتايلن عنا وشلاً تبعا للحركات الرقصبة والانغام الموسيقية ۰ عندما باه د 


نھن يتحر كن جا 


الناظرون صفوف النساء من بعد وهن يتهايلن يخبل الوم 
كامواج منتظمة . 

وغبر هذه الرقصات الى هي نسخة من رقص البرير القدم هناك ألعاب 
أخرى يقومما أهل توات المقسمونفي غات وهي ألعاب يصحبها إطلاق النار دفعة 
واحدة بناء على أمر يصدر لهم من كبيرهم . أما رقص النساء السمی « تبللوكي » 
فبو أكثر فنا واتقانا بالنسبة لرقص الرجال وأكثر متعة للمشاهدين . 

تصوروا راقصتين تدوران حول مر كز مشترك متحرك . إن دورانیا حول 
مر كز واحد ودورانها حول بعضها في آن واحد ودق أقدامب] وتحريك القسم 
الاعلى من جسديم| وهز ذراعیهیا تبعا تتطلبات فن الرقص» اشهد جذاب رائع. 

إن هذا النوع من الرقص لا تصحبه الوسیقی وبحري وسط دائرة حمط بها 


النساء يغنين ويصفقن وتدور الراقصات داخل هذه الدائرة كالمروحة ؛ بت 


a 


بعض أوضاع هذا الرقص فوضوية تشه الرقص المعروف عند اا 
EE E‏ 

تتحزم النساء اللاتي برقصن رقصة « قلاوي » محزام اھ فق خصورهن 
ويحذفن أرديتين إلى الخلف ولا يبقى علیین إلا قميص ضیی ملتصق بالقسم 
العلوي من أجسادهن فيبدو بارزاً لمبان ظاهراً اما أثناء الأوضاع الرقصية.إن 
رقصة قبللوي ترقصها النساء وتقعفي حيط نسائي أما في الحفلات الكبيرةفترافق 
النساء الرحال و لکنهن يغشن فقط ولا برقصن . 

وفضلاعن هذه الحفلات الكبيرة تمقد مات للرقص في الأيام العادية 
وخصوصا اللمالى القمرة حدتتشترك العتارة في الرقص على انفراد وبعزف لكل 
واحد نه الخاص4وفي مثل هذهالحفلات تقف شخات العتارة على آحرار البلدة 
وعلى آعدان التواری وعلی موظفي الحكومة وعلى التحار وبالاختصار على كل من 
عررن عليه فيغنين ویتلقین العطاياء ولكي یحصلن على مزید من العطایا برتین 
أخانا ویعزفن عزفا ختلفا خاصا باحرار البلدة و کبار التوارق فبعجيهم ذلك 
ويطرهم فتنافسون في | كرامهن . وأحيانا براجع أحد التوارقالشيخة شخصاً 
اتشرب الطبل عليه وتغني عليه وحده ساعات متواصلة فیخرج كل ما في جيبه 
من نقود ويدفعها لها . 

عندما شاهدت في يوم شديد الحرارة شاب من أحرار التوارق يحب الظهور 
بمظبر العظمة متکناً على جدار داخل باب تفاغت وعلى رأسه فرقة العقارة 
الوسقمة الي هي عبارة عن زمارة قربة وثلاثة طبول تعزف وتدی بصورة 
جنونمة ظننت أنهم يفعلون ذلك لاغواء هذا الشاب المكين للب أكثر ما 
عکن من نقوده وحاولت منعهم ؛ ولككن الحاضرين هناك طمأتوني بانهم بعزفون 
نا خاصاً بمحبه بناء على طلبه ومنمونی من التدخل . وهناك رقص آخر غير 
تلك الرقصات خاص بالبنات اللاتي سنهن دون الاثنتي عشرة سنة ولکنه 


تادر حدا + 
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إن ورود القوافل التواصل بنظام والغرباء الختلفي الأجناس والانساب 
الذين یصلون من الشمال والجنوب والوطئيين والتوارق وحياتهم ومعاشر م 
وطباءوم العجسة ورقصهم واحتفالاهم تبقي كلها على ذكريات بلدة غات عند 
زا ا فلا تدسی وله ولا فحن من الذاکرة عل طول العسر ۰ 

إن بلدة غات بواردها الثابتة البوم بالنسبة لبلدة مرزق التي تصارع الفناء 
بعد توقف تحارة برنو لا زالت تحتفظ بحباتها في وسط الصحراء حاب قوية تقاوم 
محن الدهر وخملاته » ولکن بعد أن ريط الاتحليز تحارة « کنو » خط حدیدی 
لاحي كيار سره ريس اك بد الت تسبرت عدم ر 11:2 
الکبری إلى تونس من جبة أخري وقد تحولت فعلا وأخذت طريقا آخر فماذا 
اء با ترى ؟ فېي أيض]ً سکون 


لیسی حك ردام ال ار 


سبکون مصير غات التمسة في وسط الص 


مصيرها الانقراض کمرزق وريا آسرع منها و 
الذي تکومه الاعوام : 


ا اك 


اسألوا قوافل التجار الذين يقطعون إفريقبا من أعلى إلى أسفل » متوجبين 
من شما لها إلى جذوبها » من ساحلها الشمالي إلى وسطها > إلى بحيرة تشاد ونيجيريا 
ما الذي يثير شعورهم في هذه الصحارى الواسعة الخالية غير المسكونة ؟ 

إن التاجر الذي تز فوق المل » وفقا اسبره» بقطم الصحارى الشاسعة 
والجادات الواسعة الفطاة بالحصماء مخطوات هادئة متزنة » المستغرق في التفكير 
العميق في هدوء وإيان لا بلبيه عن تفكيره العميق ويثيره وينببه إلا إذا لح 
آشباحا متحركة في الآ فاق هي تشكيلات من راكي جين » نعم راكي الهجين 
أو الهارة - کا يسميها أهل البلاد . 

من م ؟ أأعداء ؟ أم أصدقاء ؟ 

هذه هي الأسئلة الرهبة التي ترعب قافلة تجارية كبيرة تسير معلقة كل آمال 
مكاسبها وأرباحها على مفاجآت الصحراء . 

تعارب الأشباح التيفي الأفى» المبارة الميلة بأر جلما الدقيقة الطويلةو أجسامما 
الندملة ورقابها الطويلة ورؤٌوسها الصغيرة بنظراتها البراقة الحادئة وعليها رجال 
ملتفون في أثواب زرقاء ملثمون » بديرون رماحهم الحديدية ویپزونبافی المواء 
في أوضاع معبنة » واضعين أرجلبم على رقاب جاهم . إا أزياء موحشة 


= = 


ومخيفة بالنسبة لنا » مرعبة حداً » فبؤلاء م التوارق ! وحينذاك يتنفس كل من 
ف القافلة الصعداء . 

نعم » إن التوارق عا فيوم من مساوىء فارضاوم مکن ومقاومتهم سبلة ٠‏ 
لهد اتخذوا الب والسلب وسبله منذ آقدم العضور مس أجل ا إلى كا 
الصحراوية الى تفرض علیپم شرطین أليمين : العوز وابجوع ۰ 

يعد أن يقتطفوا من القافلة برضائها أو غصبا ما یشیم بطونرم » وبعض 
ا الاس » يستمرون في طريقهم . 

والآن يحب تصحيح الأفكار الخاطئة التي يها الرحالون من الأوروبسین في 
القرنين الأخبرين في حتی التوارق . سأحاول - قدر الإمكان - تكوين فكرة 
في وصفهم » ذلك لاني عاشرتهم لمدة سنتین متواصلتين واتصلت بهم في البلدة 


وني السفر وفي معسكري وفي مراعمیم ونی خيامم » ولاحظت کل صفحات 
حماتهم وفحصتها عن قرب وتمكنت من النفوذ إلى داخل نفوسمم ٠‏ 
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۸ في الزمن الذي حم فيه الفينيقيون البلاد العامرة الككائئة على سواحل البحر 
الأسض الئوبية إلى سلسلة جبال الأطلس > والرومان من بعد “ کات أقوام 
يسكنون سفوح الجبال المذكورة يطلق عليمم ( جیتول ) قبائل صحراوية 
معروفة بالتوحش والنبب والسلب والتحاوز . كانوا يندفعون نحو الشمال لمهاجمة 
اا التمدنة فى المتعمرات الساحلية كلما أحسوا فيهم ضعفا » فيخربوت 
ووت RT‏ شورب السواحل فرعا وقوعا بضطروت لن 
التقبقر وبرجمون لاصحراء التي ف الجنوب للعيش فيا . 

تفرعت من مولاء الجبتول فى القرون الوسطى القبيلتان البربريتان الجسيمتان 
المروفتان : زناتة و رال التوارى الختلفة الوجودة الآن . 


بقول المؤرخ ابن خلدون عند يحثه عن الصنپاجیین اللئمین انیم كوا في 


۱1۱ - من طرابلس الفرب (۱۱) 


الأزمنة القديمة قبل الإسلام بسکنون الصحارى النوبية ويعتمدون في معيشتهم 
على هم الابل ولمنبا لبعدم عن مناطق حب‌ال الثل المنبتة الخصبة > وانهم 
بحتنبون التقرب من الأقوام التمدنون والاختلاط بهم ويعيشون عى 1 3 
ويصفهم بالشجاعة والخشونة ويقول إنهم ٍ رضخوا لك الاحني ابدا .) 

إن تعريف المؤرخ الشبير هذا يطايق أحوال التواری السوم قا] , وفي 
وصف ابن خلدون أيضا لاحفاه الجيتول في القرن البلادي السایم يقول : 


« رماحېم في ایدم راكبين على جاهم محوبون الصحراء دانم بقومون برعي 


حبواناتهم وتثميتها ويغيرون على أبناء السبيل ويسليوتهم » . إن هذا الوصف 
في هذه الصورة يتجسم قاما في توارق اليوم . 

إن كامة التوارق جمع لكامة التارق المفردة » ذلك لآن العرب أطلقوا عليوم 
اسم التوارق نسبة لقبيلة « تارغا » إحدى قبائل البربر القاطنة في الصحراء 
المتدة من احبط إلى غدامس في القرن التاسم امحري . 

يسمي الطوارق أنفسهم | اموهاغ (Imohag‏ ولغتهم (تاماهاغ (Tamahag‏ 
هاتان الكامتان من الاسماء البربرية القدية و ما شه بکلمة( تاماهو نوبط ررج]) 
التي أشارت إليها الخطوطات المصرية القدمة . 


وتدل الشواهد التاريخية أن التوارق قد عاشوا' متحدين في دولة كبيرة 
في الصحراء الکبری . إن قبائل ( کودالا Geda‏ و(لتوا (Lemtouna‏ 
و ( مسوفا وایانعهع]۱ ) و ( لامتا میور[ اوتارغا التي عاشت في الصحراء 
الكبرى إلى القرن التاسع اهجري قامت من بينهم قببلة اثونا بأعباء ا لمڪم 
وجادت جمبع القسم الصحراوي إلى هر الجر ٠‏ 

يقول ان خلدون عند محثه عن هؤلاء : ( ان الملك م ثلونان » الذى توق 
في سنة ۲۲۲ هجرية كان إذا ركب لغزو يصحبه مانة ألف مجان . أشهر 
ماو كوم في القرن السادس اهجري تنزما ووریعوع] كان بم الصحراء كلما . 
وبعد أن اختلت وحدتهم القومية تشتتوا وأصبح لكل قبيلة رئيس تابعة له ) . 
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ان قسلة لنوت التی آشار إلا ان خلدون من الحتمل جداً أن تکون فسلة 
» ارا 0 « تار اليوم منحدرة منیا . وتعرف « الاولاميدن » علد 
التوار 1 أصيلة مفضلة . 

بروی وجود آ ثار بلدة قدية وسط الصحراء حيث يسكن نوارق قبيلتي 
موغار وازغر »غالب الظنأنها كانت أثناء م التوارق مر كز تجارة وعاصة هم . 
وق اس رن بلده توس و كر في اق ار 


- ۱۳ - 


يقسم عاماء الجغرافيا قبائل التوارق القاطن لعضهم حنوب اطزاثر وبعضهم 
فزان والصحارى الشالبة من نهر النيحر إلى قسمين هما توارق الجنوب وتوارق 
الشمال . 

فتوارق الثال درت اة الجدوسين وخصوصا نظا لترارق 
« کلوی » أرقى وأكثر اعتبارا » نارن صاروا خلط) متبوعا کر 
امتزاجهم باطنس الأسود . تفوس توارق آزغر اطع الذین هم من الشالمین 
خمسة آلاف فقط » وأما فوس هوغار وتوابعها فتقدر بثلاثة أمشال نفوس 


آزغر.اذا قست القلةفي النفوس باتساع مناطى الصحراء المستوطنين فمپا بتضح 
جلیاً مدی حالة التشتت التي ثم فيها . 
قبية هوغار :1306 ضمها الفرنسون تحت نفوذم في المدة الأخيرة . 
ومن التوارق الذين دخلوا تحت الإدارة العؤانية قبيلة ازغر العظيمة الى تنقسم 
ال با 3 أقسام كبيرة هي « وراغن ۱:60 » و ١‏ امنين Emenen‏ « 


و «منعساین Menghassaten‏ «. 


وينقسم التوارق من الناحبة الاجتاعبة إلى طبقتين الأولى اماغار Ahaggar‏ 
من الاحرار قبل أصبلة تحببة * والثانية ( اعغاط فوووو1 ) ويطلق على عامة 
الناس وتارة على العببد» وتسمى قبيلة اعفاط أو مغاطة بينالتوارق« كيل اوللى» 
الى تفيد بلغة تاماهاغ « رعاة المز 4 . 


وغير هاتين الطبقتين توجد قبيلة « ايساك کامارن » تنتسب إلى قسلة هوغار 
بعد طبةة متوسطة بين فسلی اهاغار و اتفاط . 

كانت قببلة امغاط في الأز منة القديمة تحت نفوذ قبائل الأحرار » ورتسر 
أصح كانت في مقام جيش بقوده الأحرار إلى حنث شاءوا . 

يسمى رئيس القببلة سواء عند قمائلالأحرار أو مغاطة آمغار رعو أي 
الشيخ » والذي بترأس عوم القوم أي القاند أو الما یسمونه آمونوكال 
Amonokal‏ . 


< ۱ 


سح 


( ان الارت و اسب واللسب عند لتوارق لس‌عن طریی الواله و۲۶ 
عن طریق الوالدة ؛ لذلك لكي يكون التارق من الأحرار لا بد أن تکون 
والدته منهم . وبناء على التفضیل فعند وقوع وفاة احد مشايخ التوارق فان 
مقام المشيخة و « الطبل » بعطی لینته » وتعتبر البنت الوارثة اشرعية للطبل 
لك افرص لمیر الل ا لیا ار تاعاس رسال ال 
ا ره ل ول 0 3 ۲ 

يصادف فى تاريخ البربر حك المرأة المباشر © وعکن ذكر مثال لذلك وقعة 
« الكاهنة » ااشپورة في أوائل الفتح الإسلامي لشمال الافريقي أن زهير والي 

2220 


إفريقية''" في عبد عبد الملك الأموي لما انهزم أمام ثورة قبائل البرير التي تولت 


قبادتها ملكة « جراوا » - وهي فرع من قبيلة زناتة ‏ المسماة «دیسا» أو 
« داميا » الني عرفت عند العرب بالكاهنة لاشتهارها تعرفة اطوادث قبل 
وقوعها استولى فتور عام في الفتح الاسلامي في إفريقية . وقد استمر حكم 
الکاهنة مدة غير قصيرة وتغليت على خليفة زهير وهو القاشد حسن بن النعان 
لعا م ولاعل عرقلة تقدم المرب وتحركاهم خرتيت چیم القرى العامرة 
والغابات الشاسعة في إفريقية وقلبت النطقة إلى صحراء قاحلة ولكنها قتلت في 
معركة اة جرت بینها وبين حسن بن النمیان . 

إن الشواهد التار عة التي من هذا القسل تدل دلالة واضحة على رت النساء 
البريريات تحتل مستوى اجتّاعياً أرقى من مستوى الرحال . 

عندما كنت في بلاد قبائل ازغر کات رسیم انکد ازن Inkeddezen‏ 
والال أن طبل القسلة كان من حى خالته ولکن لصفر سن اینبا « ماو کو 
Matoukou‏ » وكلت ابن اختها الشيخ انکد ازن لرئاسة القبيلة . 

يعد هذا الشبخ رئيا لعموم التوارق ورغ) على ذلك فقد كان الشمخ آمود 
ناو ص1 الذي بترأس قبيلة وراغن التي هي قسم من قبيلة ازغر » والشيخ 

(۱) أطلق العرب اسم افريقية عقب استيلام على شمال افريقية على تونس وطرابلس الغرب 
والقسم الغربي من الجزائر . 


۱9 = 


ان لاي آمر يصدر منه » حت انها كانا خالفانه 


۷) Oufnayt اوفنایت‎ ( 


۳ إن قببلة وراغن التي هي أكبر فروع قبيلة ازغر أصلها من توارق الجنوب 
ویارضان تارف لاور : سيا" ا انفصلت من الاولو ميدنين وهاجرت إلى جوار غات وتفلیت على قبيلتي امنين 


إن قبائل ازغر باعتمارها أحراراً ومفاطة تنقسم على الوجه الا تي : ات وملغسان بعد حروب طويلة وقد سادها الفرور نتبحة انتصاراا فصارت من 


القاطنين في منطقة أودية حبال‌تاسیلي المتدة من غات نحو الشمال الغربي الاحرار أكثر العتدين واشر رين بهذا التفوق . يا أن قببلتي امنین ومنفساتن تقابلان 
ومفاطة بنقسمون إلى ست عثيرة قبيلة صغيرة : هذا التفطرس من وارعن ببرود ولا تخفيان ضفائنی) نحوها الاسیاب نفسها . 
Kiel Ericuen 00000‏ كنك و اشن ای سکن سفوح حبال تاسيلى المثوبية وسم لى ادمار 
قنائل الاحرار كيل ايزان Kiel Izaben‏ التي تمد اک توب بعد قسلة وراغن المتفرعة من ازغر تحت رئاسة الشيخ 
١‏ كيل اعمهرو Kiel Imehrou‏ آمود » وقد تعارفت به عندما كنت هناك فپو رجل ليس تارقباً فحسب بل 
كيل اشدندن Kiel Indenden‏ ۱ من النبلاء ۸ أصادف من باثله من ناحمة آداب الماشرة ورقة الطبع التصف ما 
۱ ف عم اد : ظ انلس الق سوك حت ال رها 
مكارغاسان Mekargassan‏ رت این مود ی جوا بو 
7 | ۱ 13 
ايفيلالن Iflalen‏ ۱ قبيلة امن نقسم بالنسية إلى أحرار ومفاطة على الوجه الا ی : 
كيل توبرن Kiel Toubren‏ ۱ اماد انارن ١‏ ضعما رام Ihad anaren‏ 
كيل اوهبت TT Kiel Ouhet‏ ل Fogas Tobl‏ 
و و یل ار وغاس طب 
کل اس ری Kiel In Tunin‏ . ا 
E 1.‏ كيل اهرر Kiel Eherer‏ 
3 1 کل اراس E Kiel Erass‏ 
قبائل مغاطة 2 5١‏ 
انكر كومين Iker Komen‏ اسات تانادن Ibat Tanaden‏ 
راک وین Djeradjriven‏ امات امان Ibat Aman‏ 
i ۳ 1‏ قمائل مغاطة 7 ol TT‏ 
کان 5 ue Cuaten‏ قمائل لت وین 1 Kiel‏ 
فوغاس اغداد” Fogasse Tgdad ٩١‏ ری Idjeressouten‏ 
اوار وارن Ivarvaren‏ سم 
دار مك SE‏ میم ارس ا انم مه عالت 
اشار اك کان lL‏ إن قسلة امنين رغ عن آنها معدود 3 0 0 دع ۱ 3 3 
القدم فلقلة نفوسها اضطرت الى الاعغاد على قسلة هوغار اتسار من تعديات قمد 
(۱) کلمة كيل في لغة تاماهاغ معناها : صاحب ۰ مترطن ۰ مقم » والکلات التي تلييا وراغن . 
أكثرها أسماء أودية أو جبال أو مراع . وعل سيبل الثال اسم كيل اريكن أصبح علما اقبيلة -. ۲ رش 
ی ای سر ل دين 2 إن فسلة منغسان المنتشرة من شمال غات إلى فزان وفي جميع الأودية إلى 
دوك ۱ عت 


شر ةما من أقدم أحرار التوارق . وأما قبلة مغاطة التابعة ها فقد انقرضت 
بعاما . 1 

عندما كنت في غات كان شيخ منفساتن الشيخ اوفئايت بری و كأنه شاب 
قوق هحينه وهو فى السبعينات من تمره يحلو معه الحديث . والحقيقة انه رحل 
قل" ما بصادف مثله فی تلك الأرجاء وكانت له شهرة في الفروسية ور كوب الخيل. 


لباس التوارق 
إن ناس التواری رحالا ونساء كالغاتيين وأصبح لباس قدماء التوارق 
التقليدي من النوادر فلم تعد الطاقية التونسية ولا العام الملفوفة ولا نقاب ولا 
لثام يغطي معظم الوجه ولا البرانيس المكلفة المزيئة قيزم » إلا أن المشايخ 


المسئين في السبعينات والغانینات مثل اوفنايت وأتيس برون ذا الزي في 
الآيام الخاصة . 

أما الآن فاللباس يعتبر موحداً من الناحية الآساسية وأكثر بساطة . 

ات اا اللباس عند التوارق قیص وسروال من القياش الأبيض. ويضيف 
الذين حالتهم مسبرة ثوا آزری غامة) من صنع السودان . والشایخ وکبار 
الاحرار پلیسون فوقه البرانیس التونسية المتعددة الألوان . 

6 تشاهد عامة الناس و الفاطبین ملتفین بالأردية الصوفية العربية وحتق 
بالبطاطين المراء التي يأتي بها التجار من الشمال في فصل الشتاء . 

ا ار لانظر في لباس التوارق غطاء الرأس عند الرجال 
وخار الوحه . 

الشبان الذين ۸ يتزوجوا بعد لا يضعون على رؤوسمم أي شيء » یسترون 
وجودمم بنقاب فقط » أما رؤوسهم فعارية ويتركون حاجزاً من الشعر يطول 
إلى آربم أو خمس سنتیمرات في وسط الرأس کخط یفصل الرأس إلىقسمين. 


- ۱۱۸ - 


شيخ وراغن انکدازین 


- ۱۹ = 


بام 


e 


مسلحون بالرماح الطويلة وجپزون بالقروس الجلدية » لام الجاود 


ولا زال قسم من توارق مغاطة الذين یمیشون في جبال تاسيلي يليسون جلود 
المعز الطويلة الشعر حت البوم . ونظراً لذلك فإن التواری الذين بقوا منسبین في 
أعناق الصحارى ۸ يتطوروا تطوراً كبيراً مع تعاقب العصور ول بزل الفاطیون 
يعتمدون في معيشتهم على صيد الودان ومحپلون حتى أصول الزراعة البدائية . 

التوارق لا بزالون يحملون عموعة من الآ لات الجارحة التقامدية؛ولكنيم بعد 
أن عرفوا اسان النارية في المرب من بعد' أصبيدوا لکوت البنادق 
الحديثة من كل نوع » وأکثرم مساحون ببنادق من طراز ( غرا ) التي انتشرت 
وكثرت في أواسط إفريقيا بفعل الپربت المونان الذین بدخلونها إلى ساحل 
لب . 3 هذا فإن قلة الذخيرة تحد من قدرتم على القتال » لآن ما بوجد عند 
الشخص الواحد من الذخبرة لا بتحاوز ۳۰ - ۳۵ رصاصة ومعظمبا صارت 
تعبئته محلا لامرة الثانية . وزد على ذلك عدم اعتنام بصيانتها ما حمل أكثر 
بنادقهم غير صالحة ومن الصعب أن تصيب الهدف . ومن عادتهم تعديل ينادقهم 
لضرب السافات المعسدة فإذا اقترب خصمهم إلى مسافة ۲۰۰ متر تقل قبهم 
الإصابات . 

إن الاصابات في القتال في الصحارى قللة تموما » وقد وقعت معركة بين 
هوغار وازغر تعد من أكبر المعارك قرب بلدة غات . ونظراً لا برويه الناتبون 
الذين يبالغون في رو انم م یقتل في هذه المعركة إلا أربعون قتبلا في حين أن 
الطرفين المتخاصين كان عددها يتحاوز الألفي مقاتل. وقد أسفرت هذه الممركة 
عن التحاء قبيلة ازغر إلى غات . ۲ 

ونی معركة ( تيت 111 ) التي رضخ بمدها الموغاريون للحکر الفرنسي كان 
عدد مقاتليهم ۲۹ مقاتلاً ق هجوم على قوة من مرتزق توات تحت قسادة 
ملازم فرنسي قوامها ۱۳۰ جنديا » فلم يب من اهوغارین في البدان بعد القتال 


عو << 


إلا ٩۳‏ كتب هم النجاة . إن هذه المعركة العظممة التي وقعت في ۷ مابو ۱۹۰۲ 
والتي كانت نتسحتها دخول هوغار تحت نفوذ فرنسا ستبقی لدی آقوام الصحر اء 


من الوقائ إلى لا تنسی ذکراها . 
المساكن و الطعام 


أصل مأوى التواری ليس الم كالبدو من العرب بل الأكواخ والزرائب 
المنصوبة من الحصير . 

تصوروا أربعة أعمدة طويلة في ارتفاع ۲۰و متر مر كوزة في أرض رملبة 
MM MÎ‏ ای ای با سقت ست اتراری اي 
لا يأوون إلمه نبا ولا يدخلونه الاقي اللسل للنوم . والذين حالتهم متيسرة 
دضعون مظلة قوق حواجز الحصير . 

آما الم الصنوعة من الجلد الوداني التي تصادف عند کبار الشایخ فقليلاً 
مانشاهد , 

والفقراء من مفاطة بسکن أكثره الغار ات‌وفی جذوع اشجار الاثلالكبيرة 
وفي الأكواخ التي بنتوتها من أغصان هذه الاشحار . إلا أن التوارق الذين في 
غات وما حو هما يسكنون أكواخا على فط أواسط إفريقيا التي توحد في فزان» 
وف طرابلس ادج متها . 

عندما حث المؤرخ الشهير هيرودوت عن الليسبين قال : « قبائل رحل 
مساكنهم أكواخ من الحصر والبردی الضفور ينقلونها مق شاءوا إلى آين شاءوا» 
غذاوه لين الضأن وله » . 

إن تعريف هبرودوت فق معيشة ومساكن اللسين لازال موحوداً عند 
أحفادهم التوارق . ۱ 

إذا كان هناك شيء غير معين عند التوارق فمو الطمام . التارتي يأكل ما 
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يحده وبأ كل كثيراً وبرغبة . وحرص الجائع ويقنع بلقلل عندما لا مجد إلا 

القليل من مطلوبه ويكتفي ما يسد الرمق . وقد شاهدت تارقيا بقي غانبه ایام 
جائعا وقد شد على بطنه حجراً لستحمل شدة الجوع وا لامه . 

إن هؤلاء ذئاب الصحراء المتصفون عا حبر العقول من الصبر والتحلد شير بون 

دم الابل التي بر كوم أثناء السفر الطویل وال 


ت 4 ومنهم من يقطع من شحم 
ت به لستمکن من مواصلة السبر والقاء على الباة . وال حاصل 


إنهم خاضعون لاحکام عقامبة الحبط الذي یعسشون ومنقادون لطیعته من کل 


الذروة جز 


الوحوه ون هبح ول 

الطعام الفضل عند التواری لن اله 
مخصبة بقدم لهم مائدة مؤقتة ولكنها مائدة 
یصنعونه من لبن العز » ولم الابل في الاعراس وغيرها من الاعباد والمناسبات » 


بصنمونه من القمح 


باق . إن فصل ربيع مزهر في سنة 


مافة شقة . والجين الناشف الذي 


أصول الطسخ عندم بدائية جد . وسواء الفاتبون أو التوارق بطحنون 
القمح وكل الحبوب برحی تدار باليد » ومخلطون الدقيق بالماء ویصبونه على 
الحجارة المصهورة ويغطونه مثلها*وهکذا ينضج‌الخبز "ویشوون اللحم على هذه 
الطريقة وهو نوع من الكباب . والمساء امخثر يدقيى القمح و ان يوضع في أوان 
خشدية ( قصعة ) . 

يحب الاعتراف بأن التوارق لا يتناولون أي طعام بأيديم » فيستمملون 
الملاءى.» لذلك ترى التارقي حرص على حمل ملعقته كحرصه على حمل سيفه 
عندما يتببأ للسفر » قتراها معلقة خلف راحلته » إذا نسيها في البيت أو 2 
منه يعمد حالاً إلى شجرة يقطع منها غصنا ویصنم منه ملعقة مؤقتة . 

والآثاث عند التارق التوسط الخال عبارة عن بساط توارق عريض وحقسة 
1 حقیبتان من الجلد وقدور الطبخ وهاون من خشب وطافة ا 


۳ ج 


- - 


_ :ہے 


النساء أمام خيمة تارقية مصنوعة من الجلد 


- 


لسرب اماء وعدد من القرب ٠‏ 

ومن عادة التوارق أنهم لا يأكلون الدجاج والديوك والبيض لأنها تقتات 
بالحشرات وبالمواد القذرة ويقولون في غرور إن أ كلما لا يلتق إلا بالحضريين . 

والحقيقة ان منشأ ذلك عقيدة باطلة منسية لديم ٠١‏ 

ومن غرائب طباعوم ان رئيس هوغار الشيخ تس عندما قدم لغات جاء 
إلى قصر الحكومة بناء على إلحاحي وقال لي إنه لأول مرة يدخل لمكان مسقف 
رغم عن بلوغه الخامسة والسبعين من عمره . وأضاف قائلاآ إني ما فعلت ذلك 
إلا انقياداً لأمر الدولة ولکن أرجو أن تعفيني من تناول أي شيء من شراب أو 
طعام الذي يعد عاراً على شيخ هنا . والحقيقة أنه كما يقدم إلى غات ينصب 
خيمة خارجها لكي لا برتکب مذلة البلديين . 

التوارق لا بقممون مجتمعين كقمائل المرب إلا عند ظهور الأخطار وحنذال 
يضطرون مع النساء والأطفال والعجز وحبوااتيم في واد يسبل الدفاع عنه 
ويشكلون نجما كنجوع العرب. أما في سائر الأيام فبقيمون مشتتين في الصحراء 
القلبلة السكان في أ كواخ مخفية في قاع كلواد وفي الككبوف الصخرية وبين أشجار 
الأثل الكميرة نحيث 3 عکن مشاهدتها 5 

إن التارقي لا يخبر حتى أخاه بالحل الذي يمني فمه كوخه 

إن هذا الاعتكاف والانفراد عند جميع الشعوب الصحراوية لبس منشأه 
الشجاعة ولككن خوفا من غدر الآخرين . لذلك يخفون مؤنهم الزائدة وأثاثهم 
الثمين في مزاود من الجلد ويضعونها في حفر بباوي حبال تاسيلى » وخصوصا 
النقود . 

(۱) بمقتضى المذهب الخارجي الذي اعتنقته قسلة « برغواطه » الکبرة فإن أوقات الصلاة 

مین بصیاح الديوك » لذلك حرم عندم أ كله . وحیث أن هذه القبيلة نتيحة ماتا 


من طرف دولة الرابطین التي أسسها الصنهاجیون أجداد التوارق فمن الحتمل أن هذا الاعتقاد 
انتقل إليهم حبث أن تسرب عوائد واعتقادات الشعوب المغلوبة إلى الأقوام الحتة القالبة 


ا ل 


- ۱۷ - 


0 نپا عادة قديمة عند بربر الشمال الافريقي عبوماً ‏ يدل على ذلك ااعارات 


لحفظ امن في رؤوس الجمال وحاقة الكبوف التي يتخذونها كمخازن . 
ویعتتق البربر دن الشموب الحتلة الي بدخلون تحت حکبا وضحّوت 
تعتقد1ئهم وأديانهم مؤقتا 3 
كان معبود البرير في القرن الثامن قبل البلاد « آمون » فأقاموا مکانه معبود 
القرطاحسن « بعل » ثم قبلوا معبود الرومان ثم رجعوا في القرن السادس قبل 
الملاد إلى معتقداتهم الأولى . وهکذا فإنهم لماعل قبوهم لاعتقادات وأديان 
الشموب الحاكمة في 1 اهر فام يتمسكون ععتقداعم . 
لس هم أية عقيدة ثايتة صحيحة . وقد شوهد انقنادم في أزمنة كثيرة 
للساحرات من النساء و ممتقداتهن الماطلة . 
ومن الحقتى أنهم قبلوا الدين الإسلامي 0 الثالث والرابع ال هجري 
عندما استول العرب الفاتحون على جمسع ال ام ]ار إل و > 
وكانوا قبل ذلك يدينون بالمسيحمة ثر /: 
والمعلومات التاريخية في هذا الخصوص صريحة : 
إن عبيدالله والي إفريقية في عبد الخليفة الأموى ي هشام عن اینه اسماعيل 
عاملا على سوسة ار ی معه قائد الجيش البیب بن أبي عبيدة وأمره بأن پرسل 
القوات نحو الصحراء » فاعتنی الصنم‌اجبون الشمون الذين هم أجداد التوارق 
الدين الاسلامي أثناء هذه املة التى شعلت الناطق الصحراوية إلى السودان . و 


وناب الذي يتام به التواوق لیم لا علاقة له باي أمر دی أو E‏ ید 


تتحک في التوارق اعتقادات كثيرة “فيةطيرون ويتفاءلون من الرياح والتغيرات 7 


الجوية وبزعمون أن يعض الجبال مقر للجن والعفاريت ويخشون الاقتراب متها » 
ويعتقدون أن حبال د ابدينين و1۵ » و « اودات صون0 » القريبة من 


غات تسكنها أقوام من الجن » فحا م حال ادينين الملك شمبروش » وجبال 


- ۱۷۷ - من طرابلس الغرب (؟١)‏ 


اودان الى شرقبا يحكبا الملك مانتاروحا . 
ملكان من الجان متعاديان وطوائف الجان والمردة التابعين هما في حرب 
مستمرة ؛ ويدعون أن الحرب قائمة بينه) بالأسلحة النارية » ومحاواون تأبيد 


وى على مواد حديدية الوحود بکثرة هناك 


ادعام بقطع حجر الصوان الذي 
بأنها من قذائف أسلحتهم » ويخشون الاقتراب من تلك ابال . يتنبأون بقدوم 
القوافل أو بوقوع غارات من اتجاهات الرياح ومن شكل السحب وسيرها.» وعلى 
حسب ما عليه عليهم تفاو هم أو تطبرم يقدمون على ما عزموا عليه أو 


بعدلون عنه . 


إن أحد كار التوارق في قرية « البر کت » ادعی في أحد الأيام وهو يشير 
إلى سحاب كثيف یصحبه رعد وبرق قائلاً : « إن آخبار العدو ستأق من هذه 


الناحية ! » . ولدى التوارق اعتقاد الاستعانة بأرواح الوتی : عندما بتطلعون 


لمعرفة آحوال الغائيين فى الغزوات أو النازحين لديار أخرى خل البضائم للتجار 


1 غير ذلك من آخبار الغيب تعمد النساء إلى بنت شابة فنا 


با( ایدیمنی (Idibinin‏ 
فتذام الصبية على القبور ليلتها وتقص على النساء في الصباح ما رأته في منامپا . 
ون الطسعي آن تطابى الرویا الوقائم اعاتا نظرا للانطناعات اا > 

ن الطميعي ان رر وو اه ر 7 
خملتها عن الغزوات والغارات ووقائع الصحراء مما يقوي عقيدة هؤلاء القوم 
في هذه الأفكار الباطلة . 


ويصحبنها إلى إحدى مقابر ما قبل التاريخ التي يسم 


إن هذه العادة الموجودة عند التوارق البومكانت موجودة أمضا عند اللمسين 


القدماء القاطنين في سواحل خليج سرت 5 عبد الف شيقيين فكنوا يعبدون 


الوتی ويحلفون بها وحملون استخارات على القمور يتحر کون حسب نتا 


ثار ما قبل التارد 


خط با دافرة امن اار2 , 


SN 


سے ل ل ر ج ا 


لد دك محث التوارث عند التوارق اتباعاً للعرف والعادات المرعبة القدعة. 

في الأزمنة التي ما قبل التاریخ وربا في عهد حياة الانسان في الکپوف لا 
اد إلى اناعم من جبة اسب والنسب بل إلى أمباتهم . فالتارق 
مهم كانت منزلة أسرة والده واعتبارها إذا لم تكن أمه من الأحرار فلا یعتبر 
من علية القوم » لذلك تراهم يقدرون أقارهم من لام کاسال والعم ویعتبرون 
آبنام کالرحوة الاشقام ۶ وینظروان اقاریم من جبة آباعم نظرة الأحانب . 
وینتقل « الطبل » بالوراثة من الآم إلى أولادها وإلى أبناء الأخت» وإذا لم يوجد 
وارث من جبة المرأة ينتقل إلى أقارب من الدرجة الثانية إلى الجدات والخالات 
أثناء إقامتي في غات كانت الوارثة لطبل قبيلة ازغر بنت رئيا القديم الشبخ 
اخنوخن . 

3 ل تارق يعد من قمملة والدته فإذا وقعت حرب بين قميلة ينتسب لمپا والده 
وقسلة 0 على الحياد إذا كان والده على قبد الحياة » ولكنه بعد وفاة 
والده شم إلى أخواله ولا يتردد عن شهر السلاح في وجوه آعامه . 

إن ار الذين لا يتزو حون SS‏ - وهذا نادر حداً - لا 


يعد ناوه مهن الأحرا ر ومحرمون من وراثة طبل القبيل 
۰ ۳۹ 1 
نقوش وآثار 
إن الرحالین الذين یقومون برحلات في طرق الواصلات التحهة من شمال 
افريقيا إلى حكومة سقوطو وبر نیجیریا والمناطى الجنوبية من الجزائر 
وتونس دشاهدون #طوطات منقوشة على صخور جسيمة هی محخطوطات 
« تيفينيغ طونصظ نظ" » . وأشكال هذه المخطوطات قريبة من الؤانين ويستعملها 
التوارق حق الآن باختلاف بسبط يزيد أو ينقص . 
والحروف المستعملة عند توارق ازغر عبارة عن تشكيلة من أربعة وعشرن 


حرفا عير صوتية وهي : 


بيب 
ت 
3 
4 
اب 
ِ 
م 
م 
3 
0 
ا 
م 


إن الفستیقین الذين أسسوا مستعمرات فى سواحسل الشمال الافريقي كله ۸ 
تسر عاداتهم را لغتهم في عمق الدواخل » وف القرن الخامس الملادي 
نسيت حتى في السواحل . 

ولكن ما تشهد به الآثار القديمة أن خطوطات اللببيين المجهولة المنشأ كانت 
مستعملة فى الشیال الافريقي قبل الفبتيقيين » وتؤيد ذلك الاكتشافات داخل 


چ ۱ < 


منطقة من شبه جزيرة سيناء في الشرق إلى جزر كناريه في غرب افريقيا .وحق 
جميع الخطوطات احریة 77 وجدت في المناطى الصحراوية من حنوب دائرة 
العرض الثالثة والثلاثين مباشرة إلى نهر النيج ر كلما عبارة عن مخطوطات تيفيئيغ 
Tfinigh‏ . ولايوجدإلا فرق بسیط بين حروف تيفينيغ اليوم وعطوطات 
اللبيبين القديمة . والغريب في الامر الذي بستحتی اللاحظة أن الخطوطات 
شيل التي استعملتها آقوام الشهال الافريقي المعروفون بالبربر منذ عبود ما 
قبل التاریخ مستقلة ماما ولست ها أية علاقة من حبث المنشأ بأية خطوطات 
قدعة آخری . ۱ یه 


۳ ۱۶ درک 


إن غطوظا ت تیفینیغ التي تشاهد منقوشة على الحجارة والصخور في فزان 


وخاصة فى ال الواقعة في تام ملي وسلسلة جبال مساك بقيت الآن خاصة 
بالنساء في الوقت اطاضر تقريبا. تتعلم النساء التارقيات هذه الكتابة والموسيقى 
00 ر التوارق الكتابة بحروف تيفينيغ خاصة 
بالتساء و عليه فلا تليق بالرحال » ومع هذا فان الرجال م ن المغساطمين يكتيون 
ھا ذه الكتابة رکنم لا يستعملومه! في المراسلة وينحصر استعالها في الكتابات 
الحجارة کرموز لذكرى شيء میم أو على الآلات الجرببة مشل مقابض 
a‏ والترو س » وعلى الا لات الموسيقية وغيرها. ویکنب‌التوارق 
اك اللغة العربية ويكتبما هم الفقباء الحترفون الذين يكتبون لهم یش 
لام والتماویذ لبعلقوها فتقیم تأثر ضر بات السبوف وطعنات ت الرماح و تحميهم 
من رصاص البنادق وینفخون وينفثون على مکان الأ لشفائه من العلل . ایس 
اعتفادات باطلة سائدة هنا ککل الناطق التي یتح فیها البل عل الیشریت, 


آغانی التوارق 
إن أغنية التوارق أضبط لذا وأكثر تناسقا من الأغنية البدوية العربية , 


- ۱ 


إن صوت الربابة الصغيرة المسماة «ایز اد»۱۱ الخاصة بالنساء ونغیاجا المتناسقة 
المتواصلة تتناسب وتأثير الجو الصحراوي . 

وغير اعزاد هناك الدفوف الق یضرینها في الأعراس وغيرها من الداسبات » 
230000 
وفقا لنغیات ايراد الخافتة . وما اني عامت باشتراك الشباب من الأحرار في الغناء 
فأيقنت أن أكثرها لا بد أن يدور حول حكايات ووقائع تتعلق بالرجولة »“لذلك 
رابت أن آثبت من بين هذه الاغنيات أغنيتين إحداها تسین التفاخر والأخری 
الغرام.ویناء على صعوبة ضبط و تحربر هاتين النظومتین باطروف العربية أکتمها 


بالحروف اللاتشة : 


11 

التعریب النظم بلفة تاماهاغ 
سرنا للدوبرات للغزو Nekide éfout se douve yrat‏ 
قطعنا الفاق وطرق الصحارى Nouat abadé sé serirat‏ 
وجدنا الابل ترعى في مراعمها Noussintilé hat ilazlazintat‏ 

سقناها في اتحاه الوطن 
هذه المجازفة نا بها من أجل 
المقدمة في غات hanin gat‏ 


« موماغبات »۲ الميضاء كالجين takmart‏ سمحتاعدع) Moumagbet‏ 


Nikcsaghil sez cuerin dat 


Foulsinén tinde ghin 


ماذا یکون ار عرضها آخوها للدلالين Inderitiké enegas dagtedellalt‏ 
لکنت آدفع ألف‌بقرة وألفناقة مهر Î‏ ها Nékéf tilemin dakimin tisagt‏ 


ة اعزاد معناها آوتار بلغة تاماهاغ , 


- ۱۸۳ = 


۲( 
Tran » Kounouven» degh idmarin في صدري‎ 
lIstemsi valtenned allaghen 


Diki kemiksin vezizna hilen لدود‎ 


نها منقبة عادية تليق بأقوام الصحراء ليس لها 


ى وروح حانة في أجسام 


فها هو هناك ي 


شاب الدرار 


مجتمعين حول بضعة من 
مه ES‏ 1 ا 
اغنية مناقب اطرب والفرام إلى أن تفاجتهم 


وأظن أنه لا ازوم لذ کر عدم اشتراك الث 


عادات الزواج 


إن مراسم الزواج عند التوارق بسيطة» إلا أنه قبل العقد يصعب عبىالمنات 


. بعد التخلص من هذه المشكاة 
يقد م اهل العريس لاهل العروس - حسب عادات التوارق - ستة من الإيبل 


إرضاء جنيع الخالات والدايات من عجائز ال 


(۱) اسم امرأة , 


— ۱۸6 - 


لتذبج في حفلات الزفاف » ولکن هذه الإبل التي تعد مبر الزوجة بقبت في 
الوقت الحاضر تعهداً شفوباً وأملا مترو كا لمستقيل . ولكن امل المعتاد نحره 
في العرس لا مناص من تقدعه 2 

ويحب على العريس » فضلاً عن تقدي ملبوسات وحلی للعروس »© تقديم 
ملابس للمحائژ من أقاريها . 


عقود النكاح في غات يعقدها شوخ الزوايا » وفي البوادي با التوارق 
أننسم . وحفلات الاعر اس بسيطة . بعد دق الطبول وغناء النساء وجري 
الپارة وسباقما وانتباء الزنحبات من رقصة ( تسالولي ) المروفة تشبع البطون 
بلحم الإبل وعجین السیط» تحمل العروس إلى کوخ من الإصير ذي أربعة أ ركان 
لس له سقف سوى قبة السماء قرب کوخ والدما . 

الله ہر التي تشکل حدیثا لا یکنها أن تكون صاحية بيت مستقل قبل أن 
تنحب أطفالاً . فالزوحان بحتمعان ليلا في الکوخ الممني بالحصير ويفترقانصماحا. 
فالزوجة تفي النهار في بدت والدبها القريب من الكوخ » والرجل يذهب لشأنه 
ولا يحمع ببنه) إلا ظلام الليل . 


ویس ولادة الأطنال نصبون خممة على حدة ویعیشون حباة مستقلة . وما 
أن الرجال يمضون أكثر شهور السنة في السفر والسير وراء حمواناتهم في المراعى 
فالنساء يقمن في غات أو في ي ضواحيها يستجدين التجار 0 فا لاشاع 
تطونون ؛ ولا تعد التواری هده الحالة تسولاً بل (i>‏ مكتسياً وشرطا بفرضه 


ا 

إن قلة المواليد عند التوارق تعزى إلى حياة التشرد والتشتت التي تعبشها 
شعوب الصحراء » ولكن آمر قلة المواليد موجود حى في السكان الستقرین في 
السلدان کبرزق وغات ‏ 


ويحب تحري الأسباب الا ساسة هذه الظاهرة التي بستوي فا البدوی 


ا 


والحضري إلى طبيعة الصحراء التي تعجز مواردها عن تغذية أعداد كبيرة 
من اشر . 

ويعرف الغاتيون طبيعة بعض التوارق وهوايتهم في شر الإشاعات اللكاذبة: 

إذا جاء تارق لغات ودخل بين جماعة جالسة على المصاطب التي في مدخل 
باب تفاغت لا برتاح إلا إذا أذاع خبراً عن سطو أو غارة على قافلة . والقصد 
من ذلك إيحاد حالة من الارتىاك والتشویش بين السكان الذين أكثرهم من التجار 
لبلتقوا به ويلتفوا حوله للاستطلاع والحصول على معلومات مفصلة عا أشاعه » 
وبذلك يظهر الشهرة والعظمة ويضمن لنفسه الأنانية التي يتوق إلا . ولقد 
شاهدت مدى تأثير هذه الإشاعات الكاذبة وما ولدته منفوضى وارتباك وسلب 
لاراحة العامة , 

شاهدت انشا بعض كبار المشايخ في « المبعاد » ۱۱۲ وم بقصور قصصا 
طويلة عن وقائع ومعارضة المعارضين هم و إسكاتهم بقوهم ٠:‏ باهوكباهو! »أي : 
كذب وافتراء . 

لا آدري هل يحتد الشخص الذي بتعرض نشل هذه الماملة ؟ لا شك آن 
النقاب الکثیف الذي يستر وجه يحول دون الاستدلال على علائم الغضب 
التي تبدو عليه :5 

التأرق أناني فضل نفسه» يدير الغدر بأعداثه وينصب هم الكمائن وا جم 
فحأة وغير ذلك من خدع الحرب 00 ذلك فإنهم» أي التوارق» يعمدو ن إلى 
تسمم خصومهم ببذور نبات‌فلزلز "۲ السامة بوضعها في نو الماء للتتخلص منهم . 


(۱) السعاد : اجتاع لأجل التشارر والفصل في الأمور المهمة الطارثة . 
17 ۲) بوجد هذا الثبات بكثر غات وني وادي تنيزرقت ۰ ریقع اتمم في غات با 
ات كل سنة تفر وذلك لاعتماد الناس أ كل اجراد الذي يلتبم هذا النبات الداثم الاخضرارء 
2 التسمم به اتخفاض في الصوت وظبور علاغم الجدئون . ويعالج أهل غات هذه الحالة من 
التسمم بإظمام الصاب الفلفل الأحمر السحوق والسمن يكثرة , 


<< ۵ 


AE 

إن أول من عراف التوارق للأوروببين هو الرحالة ) دویربر Duveirier‏ ) 
الذي مر" في غات سنة ۱۸1۱ وش أراضي قسلة وراغن تحت حماية رئيس 
وراغن حينذاك الشبخ اخنوخن وخاصة بفضل امداا التي وزعها ببذخ . وقد 
قدّم التوارق للأوروببين في صورة فرمان الصحراء النبلاء . .ونتيجة لاغترار 
الفرنسيين ذا الوصف الخاطىء وقعت يضعة من بعثاتهم التبشيرية ضحية 
اغتیالات التوارق وغدرم . ول يقفوا على أخلاق التوارق إلا بعد تكيدم 
تلك التضحيات . 

ومع هذا كله » فان التوارق أكثر شعوب الصحراء حرصا على الاستقلال » 
وإنهم لا يقبلون حم الغير في أي شكل من الأشكال إلا إذا غلبوا على أمرم 
أمام قوة قاهرة » وحق في هذه الحا 4 يظبرون الطاعة والانقیاد » ولكتهم 
ورون في اول قرصة ESET‏ الثار كقدهاء البرير . 

إن احتلال الفرنسيين التدريجي للصحراء واستبلاءم عليبا أجبر التوارق 
على اللحوء إلى الحكومة العغانبة التي م يقبلوا لاعتراف مها من قبل 6 3 
هجرتهم | تكن ممنية على محبة الدولة المغانية بل هربا منالشدة والمراقية اتمه 
فرضته| الادا رة الفرنسية عليهم في الار اضي التي أدخلتها تحت نفوذصا إلى 
مناطتی داخل حدودا التي لا إشراف لنا علمها لنقص في تشكيلاتنا 'الإدارية » 
ونتيجة لذلك معاملتهم بالتسامح في أوسع معانبه ومبني أيضاً إلى مسا بتوقون 
له وهو الخيط الملاثم لحباتهم حماة مستقلة خاصة م 

إن حا كمية التوارق لم تکتز بالعوائد السنوية التي تؤخذ من قبائل مغاطة 
المعدودة من الرعایا من القدم بل تعدت إلى غبرها من القبائل التي تخترق الصحراء 
فيفرضون على القوافل التي تحتاز الأراضي التي تحت نفوذم م دفع توع من العوائد 
الحددة مقابل الاجتباز . 

ولكن هذه الأتاوات والواردات التى تؤخذ سواء من معاطة أو من الأهالي 
في غات والبر کت وغيرهما ومن التجار ر والسماح قسمت أخيراً بين قبائل 


۱ ده 


التواری ومن جملة ذلك افتسموا الرحالین الأوروسن فاختص مشایخ قبيلة 
وراغن بالفرنسین ومشائخ قبيلة كلين دندن بالإيطاليين آما الا نجلبز والألان 
قكانوا منتصيب مشائخ قبلة منغساتن والروس والنمساويون د 

وبناء على هذه التصرفات السقيمة وبقاؤها عثابة حكومة داخل حكومة 
والسكوت عنما لضعف إدارتنا اتخذ الفرنسیون قبائل وراغن التي ازداد نفوذها 
بفضل الأموال التي تتحصل عليوامن العوائد سلاحا بأيديهم فتقدموا حتی الأودية 
القريبة من غات ووسعوا رقعة احتلاهم . 

بعد وصولي إلى غات بيضعة أشبر شرعت في تنظم إدارة القامقامية وألغيت 
ا العوائد المذكورة ولکن ن ما الفائدة ؟ فإن آثار الفساد لم يكن في 
الإمكان إصلاحه . 

وجب اعتقادم وتعلقیم دزیم بالا هة تراهم يأخذون من غيرم ما 
استطاعوا ولا براعون إن کان قلبلا و وار اق واي 
لذلك تری نساء احرار التوارق تحولن خاعات في أزقة غات وأسواقها دقبلن 
ها يعطى هن ولو كانت حفنة من شعير أو تر ولا يعتبرن هذه من قبل ذل 
التسول أو فعل يمس شرفین بل يقبلئها كجباية لضريبة مفروضة . 

ومن جبة أخرى فلا تشاهد مثل هذه الحالة في نساء أو رجال قسلة مغاطة 
حتی في أكثرهم عوزاً وفقراً وفاقة . 

إن تنساء التوارق بدخلن الجتمعات سافرات حلاف الرحال الذين يسترون 
وجوههم فن أكبر العيوب عند الرجال إزالة اللثام عن الوجه أمام النساء 
وخاصة الفم وتناو لالطعام يحضورهن وبقصون وقعة عحسة في هذا الخصوص: 

دعي الشيخ « Vanoukrouf e‏ » أحد مشائخ وراغن العتبرین 
من مشائخ أزغر الآخرين ! لى قبيلة زع خز الى تم ره ۳ عشر برها عقب 
مذاكرات الصلح في اطروب الطويلة التي كانت قائة بين أزغر وهوغار وعند 
وصوطم شرعوا في مماراة العدو على ا جين حسب عادة التوارق أمام نساء القبيلة 


- ۱۸۹ = 


وفي أثناء العدو سقط الطربوش التونسی الثقبل الذي على رأس وانکروفو وحر 
۳ لثامه أيضا فتعرى وحبه فأسسرع البه الحاضرون وغطوه برداء وأخرج من 
المدانو استحالت |قامته بعد هذا الوقف الححل الذي وقع له آمام النساء*فعاد 
من وفته على هحننه إلى بلاده . 

و کشت شام عن الزجه لس معي أماء لاه فقط بل حق امام ]ار 


القبيلة . ومن عاداتهم إظهار العظمة نحو بعضمم وخصوصا في امحالس التي يعبر 


عنها بالیعاد فترى آیدیم لا تبدأ من تفقد النقاب الذي على 


وجوههم بتقلدورن 
اوضاعا ملس بالغررز والككيرراء رون الکلام بصوت خشن رن و حاسة ذأ 
كان ااہعاد يجمع رؤساء قبائل مختلفة . 

تعقد اجتّاعات « المبعاد » في أرض رملمة بحاس الواصلون الأولون على هيئة 
قوس داثرة وتعدا غلمونات التب الصنوعة من الخشب وعلب السعوط ( النفة ) 
تخرج إلى المندان وتشاهد أكابر القبيلة الأخرى عن بعد وم يتايلون في مشيتهم 
ومجرون أرجلبم بتکلف لاظهار العظمة والكبرياء أمام الطرف الآخر وحاول 


الطرف الآخر مقابلة ذلك بنفس الشعور فلا بتحرلك من مكانه ولا يكترث عا 


يشاهد . ويقع اللقاء وقتد الأبدي في صت من الطرفين وتبدأ الصافحة وأى 


مصافحة صفقة من آبدی تصلمت وخشنت تسمم من بعد والكلام آثناء هذه 


المصافحة مغابر للتقاليد فلا ينس أحد پشت شفة . 


أحياناً يكون أحد الماعة مستغرق في التفكير أو منشغل بابصال غار 
التبغ الذي بين اصبعه إلى أنفه فلا بری المد الممدودة البه فى صمت المصافحة 
فيبقى التارقي الواقف الاد يده للمصافحة واقفا لايتكلم ويحاولتنبيه الثاني بصوت 


طقطقة آصابعه أو حركة ماثلة . بعد الصافحة الصامتة تبدأ سلسلة من السلا 


الا و الاستفساراك التي لا تنتبي ول تنقطضع یی مات | 
الخاظن عند بدؤ طرابلس مم) كانت طويلة خر . 
إن منظر مجالس اایعاد من يعد غريب جداً فعاملة أ كابر القوم نحو يعض 


د 


بالكبرياء والغرور وجلوس المفاطيين من الرعايا في داثرة خارج حط الميعاد وهم 
منحنيين في جلوسیم يستمعون لا بدور في طور المطبع المثقاد جذاب لامشاهدة 
وجلوسهم في غابة من الرماح الفروسة في الرمال مادين سبوفهم فوق ر كم 
يرى المبعاد و كأنه جمع للارواح الشريرة . 

إن التوارق لطمعهم وحرصیم على سلب أموال القبائل امجاورة سواء كانت 
من جنسمم أو من التبو أو من العربان فهم في حالة حرب دائمة تقريبا مع شعوب 
الصحاری . الغزو هوايتهم فرشا على ما بتکبدون في ذلك من مشاق وتضحبة 
وتعریض آموالهم النبب والسلب من طرف خصرائهم وما يواجبون من حراء 
ذلك من حالة القلق وعدم الطمأنيئة لا ینتبون من الفزو ولا بعدلون عنه لت 
الغزو عمل مستحسن عندم يشكل ر كنا رئيسياً في حباتم الاجناعية فهم منذ 
نعومة أظفارم يستمعون إلى حکایات الفزو والانصات لناقب أبطاله فشبون 
ويشمبون على حياة الشقاوة هذه ويعدونما بطولة ومارة . ١‏ 

إن المفاطيين أصحاب حيوانات أكثر من الأحرار فنتمرضون للأضرار 
والخسائر أكثر من غبرم تي الغزوات لذلك ترام ضدها الا أنه يسبب نفوذ 
لحان المتسلط عليهم بساقون إلا كرها . 

تدأ الغزوات لأسباب تافبة ومثال ذلك إذا سرق جمل من صاحبه ول تثمر 
م في استرداده من ناهبيه فبری ذلك حطا من كرامته فقوم بالاعتداء 
هو الآخر وتدوم حالة المقابلة با مئل بين الطرفين في النبب والسلب سنواتوتارة 
تؤدي إلى جرائم القتل . 

ثم تتوسع الاعتداءاتعلى قوافل الثحار بتبمة آن اطمالین من الطرف ال 
وقد بتوسط التجار التفررون في إنهاء حالة اطرب القائمة بين الطرفين 
اللنخاسين لفض النذاع وی الصلح الذي يعقد بين القبائل في « الیعاد » بقراءة 
الفاتحة والأدعبة ولكنه مع الأسف لا يدوم طويلاً فبتذرعون بأساب بسطة 
واهية و اجون يعضهم بعضاً . 1 


۱۹۳ سد 


إن أحوال التوارق وأفعالهم جمعها مطابقة قاماً !| كان عليه المربر في الشمال 
الافريقي قبل ثلاثين قرنا . 

وكخاتة للمحاولة الى قمت بها لوصف هذا الشعب البائس في تأليفي الذي 
لا بعد شيا أكرر ما قاله في حقه المؤرخ الصقلي القدم « ديودور » : 

« يعيشون فى العراء يتغذون با تصل البه أبديهم » لا مسکن ولا ملابس 
1 تحلود المز فقط يتفوقون على اعدائهم بالسرعة سواء في اهجوم 
أو التراجع يذهيون للحرب وبأيد.هم الرماح ويحملون أ كياسا من ال جلد ملوءة 
بالححارة ولا راعون للأحانب عبداً ولا ميثاقا في معاملاعم .» 

إن سا في الأجداد منذ ثلاثين قرنا م يتغير منها إلا القامل وبقي 


أ كثرها وصفا للاحفاد اليوم أيضا . 


من طرابلس الفرب (۱۳) 
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آلقوانده ۲۶ - ۵۸-5-6۲ 
الک 

الکول اوغلية ۰۶-۶۲ 

الکیاری ۱۲۱ 

کودالا ۱۰۲ 

كيل تونین ۱۱۷ ۱۱۱۲ 

كيلوي ۱۱۶ 

كيل آهرر ۱۱۷ 

كيل اوللى ۱۸۶ 

كيل اريكي ۱۱۹ 

كيل توبرن ‏ ۱۰۰ 

کنل اوهيت ۱۱۲۲ 


کیلیتتیل ۱۰ 

اك 
لتونا ۱۲ - ۱۳ 
ستا ۱۱۲ 


EE E NE ی‎ 
-۱۸۱ ۰-۱۷۸ - ۱۷۲-۱ 


۱۸۲ 
اون ۲۳ 
الاسیون ۱۰۲ 


ماشوشا ۱۰۷ 
الرابطون ‏ ۰-۱۷۰ ۱۷۱ 
الغاربة ۲۲ 
ا ل الاك 
۲ - ۱۸۸۵ - ۱۹:۲ 
القارحة ٤١‏ ۵۲ ۲ 9 بت 
o0‏ 
مكارغاسان ١55‏ 
المسلمين ۱۳۲ 
الللعون ۱۷۷ 111 
منفساتن ۱۸۶ ۱۸۹-۱7۷ 
مور ۱۰۳ 
دن ع 
النزامون ۱۰۲ 
النمساویون ۱۸۹ 
نوميد ۱۰۲ 
۳ 
هوغار = هقار 2۱۶۰ ۱6۶ ب 
اا NT VY NY‏ 
۱۸۹ 
بني هلال ٩۸‏ 
الهوانة ۱۲۰ 
بات 
E E‏ انا 
ورشقانه ۲۳ 2 ۲۲ ۶ 
اتان ا 5 
۱۷۲ 
آلیفود ۲۳ 


RR 


فبرس الأماكن والبلدان 


ابو نجیم ۷۷-۷ 

ابو طبل = جيل ۷۸ 

ابو غیلان ۲۵ 

ام العبيد ۸۶ 

ام الغربال 
(وادي) 

ام الزغوان 
(واحة) 

پرجوش = 1١‏ 
وی میاه 

الخال رای _ ۸ ل 
CN‏ ۱ 
۱۰۶ 

٩۲-9۱۳ ادری‎ 

ادینین < - جبال- ۱۷۸-۱۷۷ 

۷۲  سوجرا‎ 

ازمیر ۱۳ 

8 س‎ ۱۳۰۰-۰۸ Sl 

اسکامیول ۱۲۰ 2 ۱۳ 


۷۹ 


1۸ 


الاسكندرية ۱۳ 

الاطلس > جبال ۱۰۱ - ۷ے 
۱۳۹ 

٩۸ آلدیا‎ 


ادن - وایی ۶۲ 
اقرفیا ۱۸۵ ۱ ۲ 


ل ان و SANS‏ 
قيا الوسطى ES ESA‏ 
اف اه دي عر 
۱۵ 
افریقیا السوداء ۱۸ 
اودان = جبال ۱۷۸۱۷۷ 
اة ور 


۷۷ ۷۹-۷۶ 2۷ 2 

اوفانیت ۱۱۱ 

E AS, اوعله‎ 
۱۳۹ 

SE ار‎ 
E ۰ 


ایبریا = اسبانیا ۱۰۰ 


ايدي بینن ۱۳۰ 
ایطالیا ۱۰ - ۱۳ 
ایغار = وادی ۸۷ 


ا 

الباب البحري ٠١5‏ 

ا ۱۲۲ ۰۳۶ ۱:۸ 
۷ — ۱۸۷ 

باب الحو ۱۰۸۰-۱۰۵۲ ۱۱۰ 


۱۳ 
باب الزوية ۱۳۸۲۶ 
بات الشريعة ۱۰۸-۱۷۰۰ ۱۱۰ 


لك 


ياب المغمقم ۵ - ۱۰/۸ 
باب قلالة ۱۳۶ 

الاب الکبیر ۱۱۰-۱۰۵۰ 
باغرمي ۲۲ - ٩۶-۹۲‏ 


۱۱ 

بربرة ۱۰۲ 

البركت ‏ قربه ۱۳۰ ۱۷۸ - 
۱۸۸ 

۷١ البركانية‎ 

براك لاه 

برغن ۲ 


E A ER 
ا‎ A ل‎ a 
SE NES a NOS N 
NEN MI NT SN 


بلم = وادي هلا 


oo 
۷*۰ بي الکبیر‎ 
۷۱۰ بي الخایب‎ 
۱۲ یروت‎ 


قت 
تاسيلي = جيال ۸7 ٣۹۰‏ 
E OR ۱‏ 
۷ ۷۸ 
تادرارت = حال 9۰-۸۷-۸۲ 
۱۳۰ 


تاوتانت ۷۲ 

تاهنو ۱۰۱ 

تدرجت ۱۳۱ 

دوس ۶ 

تراغن ۱۰۰ 

رکا ۷۳ - ۱۳ 

NE NL - ۱۱-۱ تاد‎ 
(۶ - ۱:۶۲ - ۱۰ 

شرك - عدن ۱8۱-۱6۲ 

تکریتا < واحة 1۵-7۲ 

التل = حال ٩۱۲‏ 

۸٤ تمنهد‎ 

درهوته. A‏ الك 
AVE ۱ mY‏ 
2 ۷۲ - ۱۷8 

E ات ا‎ 
NNN - 9 (۵ ۱6۸ 


نون OTST SY‏ رد 
ی ال كم 
۶ = ۱9۸ - ۱۲۱۵ 

توئین ج قربه ۱۲ ۲۱ EE‏ 
۱ 

بست ٩‏ جبال ۰۲ ۱ 

تنزوفت < وادی ۱۳۱-۱۲ - 
WES ۸‏ ۱/۲ 


دث- 
ثمد التطار ۷۸ 
ثمد المالح = يثر ۷۸ 
تاج 


الو ۸ رت الا س 


E يه‎ 

الجبل القربي ۱۶ 

الاش غا ك0 ۲۸۶ 

الجزيرة العريية ۹۸ 

- ۸۰ - ۷/۸ ۷۰ ۲۹ الحفاره‎ 
۱ SAN 

جلابا ۹۸ 


0 


LEN 8۳۷۱ ۶ E 
A O OND CEN 
۸5 - ۸5 - ۷۷ VV 
۱۰۵-۷ 

حمادة مرزة 11 

الحمادة الصغيرة 59 

- ۱۰۸ - ۱۰۱ حمیدة = شارع‎ 
ANTE SANTA NIE 
۱۸ 


ساحل الطراپلسی 


MEER CA 


سرير قصیر ۷۱ 

سریر السودا ٤١‏ 

السهكة ۵2۲ 

۱ ۸ 
۱۸۰ 


معتو ۸ ۸ 


۵ RS شوت‎ 


سرير بن عفین ۲۱ - 
سرير لمعلا 1۰ - ۸۶ 


۷۹۵ 


= (وادي) كلا 


٤ 


SNA 


۲١ الستغال‎ 

السوداء ج کال ۱-۲۰ - 
ا 
NCES‏ 

الواح ۱۵ ۸ ل 
CAEN ON ENA‏ 
AF - ۸۸-۷‏ وكات ۱۰ 
EASE NSN‏ 
NERS‏ ۷۵ 

سوف الجدن = (وادى). ۲۱ -۲۸- 
ELE EE‏ 

سوق الرباع 5١‏ 

سوق الام ٩۱۰‏ 

السور القدیم ۲۲ 

سشوسة . ۱۷۷ 

و 
O‏ ۱۲۰ 


الشاطیء ا را ای را 
ا رش IE‏ 


ا م OR‏ لك A‏ 
RS AY‏ تق اكاب ۱۰ كنا 


- (واحه) ۱۰۶-۸۷ 
شعیب غورد = (جبال) ۷۸ 


ی قرفي ۱ 
TENS‏ ۱۱۱ ۱۸و آى 
EN‏ تل 3 ۱۱۱ بت STN‏ 
REI‏ 
YT ۱۱ - ۱/۷ ۶‏ 


ص - 
صیرانه ٩۸‏ 
لكر الک ری ا 
۱9۸ 
الصحراء الليبية ۱۶۶ 
خی رو 


E LY aE 
ك2‎ EC EO 
۳ ۲ WT 
o E RED 
MM ۶۲ و‎ ۱۸ O 
رت‎ 
۷۱ ANS VS 
- ۲-۸۹-۸۵ ۸ 
1 GS YT 
E EE AE 
ات‎ NEN a NEE 
E ۱ ۱ 
5۰ - ۱۷۲ - ۱۷ ۰ 

طويلة العسل = (بئر) ۷5 


عفة < روا ۸-۰ - ۸۷ 


EEE 

العزيزية ٠١‏ 
العوينات 5٠‏ 
لته له 


عدن الحمام = (منيع) ۷۸ 
عین زارة ۲ 


)دنم اج 


غات ام 
اك SON SORELY‏ 
۹۱۲-۱ 

لك ار ۱ با 
NEE ANNE TNE‏ 
N a EVN‏ ۱۱۱۵ 

۷ 8 - ME NES 
aE ۱ NEN 


aR OSE O‏ كات 
ا ۱۷ ۱/۸ 
۶ ۱۸۱-۲ - ۰-۱۸۷ ۱۸۸ - 
۱۸۹ 

غار تاستی ۸ 

غار الکبیر ۸۷ 

غاسلة روادی) ۷۱ 

غلبون = وادي ۷۱ 


SRE N A N E 
مه‎ 
۱3۲ 

رةه ۸۶ 

غرب افریقیا ۹٤‏ ۱۸۲ 

N MEE‏ هر را 
و EE e‏ 


۱۳۰ e 
۵۲ الغوطة‎ 
۷٤ غوبين‎ 


غيروان = (بحيرة/ 8۹ ٩۰‏ 


وت ا ا 
KO - ۳۱۷-۰ E‏ 

۷ SETAE 

55 ۵ ۷ 


سان اس نكم 
ا ا 
۸۸-۸۷-۸۱۸۵ - 
E r‏ ۳۶ 
E AEE‏ ۱۳۱ 
NAR ANUS NT‏ 
NENE ANY‏ ۱۱ ۳ 
ESE ۱۳۶۵ ۱۳۰۰۰۱۲۰‏ 
۲ ۱۳ - ۱۷ ۱۷۲ ۳ 


فردغة = (بحیرة) 2٩‏ 

فلسطین ۱۰۲ 

فینیقیا ۲۰-۱۸ 
ق 
5 


القرية الشرقية ٤١‏ 
القرية الغريية ۶۳ 
القرضة 3 

قنير = (بئر) ۸۶ 
قصراوة ۷۲ 
القطار ٠°‏ 


الکاب ( مدينة ) ٩۶‏ 
کلاتین الکوم 11 
الكدوة > (العزيزة). ۲ - ۲۰ 


N 


الكحلة = (جبل) ۸۲ 
كا ۱ ۱ ۱ 
۶ ۷2 - ۱۱۸ 


- ۱ ۱ EG 
۱:۸ 
N تا ا و‎ 
۱:۰ 
کنا‎ 
ا‎ 
E E 
۹۸ عافاس‎ 
وك‎ a E 
۷. 
۱۸  يسلطالا الحیط‎ 


۱۶ | الد التررة‎ 
۲۲ الديتة الجديدة‎ 
ERE AREAS اا‎ SS 
۳ ایب زا دس‎ 
RENE N 1 
۱ ۱ EE 
- ۳۵ ۱۳ NE 
ERC AE I 
۱۱۲ NST ME 
SNA NE VEE IY 
۱/۱ - ۸ 


E E 
۱۰۲ لاعرت لسن‎ 


منبتة = ر(وادی) 8ه 
منفساتن ۱۱۸ 
ميدان شيلي ۱۲۵۰ 
میمون = (وادي) ۷۶ 
ن 
انوس ٤٤‏ 
نالوت ۲۸-۲۵ 
نشنوشة = (بحيرة) 0٩۹‏ 
نطرونه = (یحیرة) ۲-۰-۹ 
نقد ۷۵۲۸ 
نقوسة = (چبل) ۲۹-۲۵-۲۰ 
2۷۰ ۸ 


اليه ۱ ۱۳۰ 

۱۳ E SO خحیریا‎ 
۱/۷۲ ۱/۶ 

لح 2 


الهاروح = (جبال) ٩۰‏ 
الهاوسا ۳۲ ,۹۵ 
هون ۱-۲ اك 
IC A‏ 
دوه 
وادلی ۲ ۲۸ - ۹۲ ۹۶ 
EE EE‏ 
ودان ۸۰ ۸۷ 
ورشقانة ۷۰ 
وتزريك 0¥ ۵۷ - ۶ 
وادي بن نور ۲٩‏ 
9 ا 
5 
الوادي الغربي 1 
وادی الهيرة ۲٩‏ 
وراغن ۱۸۸ 
ورکان ۸۲ 
ووكرة = (وادي) الا 
يت 
اد وا 


فپرس الصور 


فهرس الصور 

عبد القادر جامي ٠‏ 

محمد الاسطى ۵ 
ل ۱۶ 
الباب الجدید ۲۳ 

الزي عند نساء الیهود ‏ ۲۲ 
ارقه یه طيلس الفنیید ۲۷ 
الاکواخ خارج السور ‏ ۲۷ 
القافله قي الرمال ۲۱ 

وادي سوف الجین ۲۷ 

جامع احمد ياشا القره‌ماللی ١ء‏ 
مسجد في واحةطرابلس ٤١‏ 
من آثار الرومان 55 

الحمادة الحمراء ۶٩‏ 

واحة فزان ۵۳ 

جاب الاء من الآبار في فزان 2۷ 
وی ارحوت ا 

قرية تکریتا 31 

وادي مساق ۱۷ 

منابع العوینات 1۷ 

جبال تادرارت 59 

جبل اودان ووادي تنزوفت 55 
جبل ایدینین ۷۳ 

جبال تادرارت ۷۹ 

وادي تامیللت ۸۳ 

قافلة الى السودان ٩۱‏ 


سوق مرزق ٩۱‏ 


حوانيت شارع حمیدة ۱۰۷ 


حناظر من مرزق ۱۰۹ 

الحاج عبد الله بن علوة ۱۹۹ 
خريطة مرزق ۱۲۰ 

عنظر الرقص الشعبي ۱۳۳ 
مدخل بلدغات ‏ ۱۲۶ 

سورغات والبلد ۱۳ 

من جبل کوکمین ۱۳۲ 

الجامع الکبیر بغات ۱۳۲ 
الزاوية في غات ۱۳۷ 

محلة تدرست ۱۲۷ 

خريطة غات ۱۶۱ 

العسکر التركي في غات ۱۶۲ 
العين الكبيرة ۱۶۲ 

قرية تونين ‏ ۱۶۷ 

احتفال في غات ۱۶۷ 

١5١ غاتیون‎ 

ضيافة الشاي في غات ٠١١‏ 
شاب غاتي ۱۵۲ 

عترية بلباس حفلة ١55‏ 

من الرقص في الاحتفالات ١57‏ 
اجتماع الولف بمشايخ ازغر ۱3۵ 
شيخ قبيلة منغساتن ۱۷۱ 

شيخ هوغار ۱۷۰ 

نسوة امام خيمة تارقية ۱۷۶ 
الحروف التارقية ۱۸۱ 

تجار من غات شاب تارقي ۱۹۵ 
التوارق على الال ۱٩۱‏ 
الهجین الصحراوي ۱۹۶ 
خريطة القسم‌الفربي من لیبیا ‏ ۱۹ 


E 


